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 "الزواج بالكتابية وحسن عشرتها نموذجا  " قبول الآخر في الشريعة الإسلامية

 دراسة فقهية

 . أمل أحمد حسنين أحمد الخُشْت

 ، مصر.جامعة الأزهر ،بأسيوط الإسلامية البنات كلية ،الفقه قسم

 .عوديةالس ،جامعة الملك خالد،بأبها الدين وأصول الشريعة كلية ،الفقه قسم

  amahahmed39@gmail.comالبرید الإلكتروني: 

 : ملخص البحث

قبول الآخر بمحاورتھ والإحسان إلیھ وترك حریة التدین لھ، دون الرضا بدینھ 

أو مخالفة الشریعة، ومن تطبیقات ذلك إباحة التزوج بنساء أھل الكتاب، ویلي عقدھا 

لم، وللزوجة الكتابیة حقوق الزوجیة كالمھر والنفقة والقسم وحسن العشرة ولیھا غیر المس

كمحبة الزوج لھا المحبة الطبیعیة الدنیویة، ولا یمنعھا من صلة أرحامھا ولا من ممارسة 

شعائر دینھا ولا خروجھا إلى دور عبادتھا، ولا من فعلھا ما یبیحھ لھا دینھا كأكل لحم 

بالقدر الذي لا یسكر، وینبغي علیھا مراعاة شعور زوجھا الخنزیر أو شرب الخمر لكن 

المسلم، ولھ إلزامھا بالغسل من الحیض لا غسل الجنابة، ویلزمھا بالنظافة وتجنب 

الروائح الكریھة، ولھ أن یبدأھا بالسلام ویرده علیھا ویشمت عطاسھا ویھنئھا في 

تثبت لھا الحضانة وبر أولادھا المناسبات الاجتماعیة والدینیة بما یباح شرعا ورقیتھا، و

المسلمین بھا، ویجوز للزوج الھبة والوصیة والوقف لھا، وقبولھ ذلك منھا، ولھ أن 

  یشارك في تشییع جنازتھا.  

، حسن عشرتها ،الزواج بالكتابية ،الشريعة الإسلامية، قبول الآخرالكلمات المفتاحیة: 

 .دراسة فقهية
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Acceptance of the Other in Islamic Sharia 
Jurisprudence study 
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Department of Jurisprudence, College of Sharia and 
Fundamentals of Religion, Abha, King Khalid University, 
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Abstract: 

Acceptance of the other by talking to him and 
benevolent to him and leaving the freedom of religion to him, 
without accepting his religion or violating the law, and among 
the applications of that is the permissibility of marrying the 
women of the People of the Book, and her contract is followed 
by her non-Muslim guardian, and the book wife has marital 
rights such as the dowry, maintenance, oath, and good 
treatment, just as the husband’s love for her is the natural, 
worldly love, and it does not prevent her From the upholding 
of her wombs, nor from practicing the rituals of her religion, 
nor from going out to her places of worship, nor from doing 
what her religion permits, such as eating pork or drinking 
wine, but to the extent that does not intoxicate. Cleanliness 
and avoiding bad smells, and he may start her with greetings 
and return it to her, and smell her sneezing, and congratulate 
her on social and religious occasions in what is permissible 
according to Sharia and her kindness, and prove to her the 
custody and dutifulness of her Muslim children to her The 
husband may make a gift, bequest, and endowment for her, 
and his acceptance of that from her, and he may participate in 
her funeral. 
Keywords: Acceptance Of The Other, Islamic Law, Marriage 
to a Kitabite, Good Relations With Her, 
A jurisprudential Study. 
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 بسم الله الرحمن الرحیم

 مقدمة  

ستقیم، والصلاة الذي أكمل لنا الدین، وھدانا إلى صراطھ المالحمد � رب العالمین، 
والسلام على المبعوث رحمة للعالمین، سیدنا محمد الصادق الأمین، الذي أرسلھ الله 
تعالى للناس كافة، ھادیاً وبشیراً، وداعیاً إلى الله بإذنھ وسراجاً منیراً، وعلى آلھ 
 المطھرین، وأصحابھ نجوم العالمین، والتابعین لھم، والمقتدین بھم بإحسان إلى یوم الدین

  .  أما بعد : 

فإن أحكام الشریعة الغراء، ومبادئھا السمحة تسمو على كل المبادئ والقیم ؛ لأنھا تشریع 
من لدن حكیم خبیر، ولا غرو فَمِنْ أسس العدل والرحمة في الإسلام قبول الآخرین ممن 
نختلف معھم في الدین، والتعایش معھم بغض النظر عن معتقداتھم ؛ لتعزیز السلام 

 ن في المجتمع، وھو مبدأ أسسھ الإسلام وأرسى دعائمھ، وطبقھ النبي محمد والأم
وصحبھ الكرام عملیاً منذ ھجرتھ إلى المدینة المنورة، وبزوغ الدولة الإسلامیة، وإعلان 

دعائم المجتمع  التي أرسى فیھا ) ١(أول دستور إسلامي، وھو: "وثیقة المدینة " 
بین المسلمین وبین الیھود سكان المدینة، فقد أصبحوا الإسلامي، وفیھا أعلن المساواة 

مواطنین، لھم كلّ الحقوق، وعلیھم كلُّ واجبات المواطنة، ثم تحرك الصحابة الفاتحون 
رضي الله عنھ ناشرین دین الحنیفیة السمحة  في العالم، فتعایشوا مع الآخرین بمبدأ ( لھم 

جعل قبول الآخر والتسامح معھ قاعدة الحیاة مالنا وعلیھم ما علینا )، ھذا القانون الذي ی
مع الإیمان الكامل بواقعیة اختلاف العقیدة، مع الالتزام بضوابط التنوع وآدابھ، فلا یمكن 
أن یتصور من مثل ھذا الدین إھانة للإنسان في فكره أو إرادتھ، وبذلك ضمن للناس 

الإسلام، وقد عاش غیر  جمیعاً الأمن والاستقرار الذي لم تعرفھ البشریة إلا في ظل
المسلمین في كنف الدولة الإسلامیة في سائر العصور متمتعین بكامل حقوقھم الدینیة 

والمدنیة، تحت عدالة الإسلام وسماحة المسلمین .                                                                                
وتطبیقا لمبدأ قبول الآخر في مجال العلاقات الأسریة فقد أباح الإسلام للمسلم أن یتزوج 

من الحقوق ما للزوجة المسلمة .                                                            ، وجعل للزوجة الكتابیة بصفة عامةالكتابیة 
من  أفراد المجتمع ومبدأ قبول الآخر التعایش السلمي بینوقد أردت  إلقاء الضوء على 

قبول خلال بیان بعض الأحكام الفقھیة التي تبرھن على ذلك، فاخترت موضوع : ( 

                                                        

دَ رحمه االله : وَكَتَبَ رَسُولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم  كتَِابًا بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأْنَْصَارِ ، وَادَعَ فيِهِ يَهُو –نُ إسْحَاقَ ) قَالَ ابْ ١(

هُمْ عَلَى دِينهِِمْ وَأَمْوَالهِِمْ ، وَشَرَطَ لَهُمْ ، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ . ،  ١/٥٠١السيرة النبوية لابن هشام  انظر : وَعَاهَدَهُمْ ، وَأَقَرَّ

 . ٣/٢٢٤البداية والنهاية لابن كثير 
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دراسة فقھیة )،  –ج الكتابیة وحسن عشرتھا نموذجا "الآخر في الشریعة الإسلامیة " زوا
  ول والعمل .التوفیق والسداد والإخلاص في الق تعالىراجیةً المولى 

  أھداف البحث :  
تعزیز منھج التأصیل الشرعي للأحكام الفقھیة التي من شأنھا ترسیخ قیم قبول   -١

الآخر، والتعایش السلمي معھ في ظل الأمن والاستقرار، وذلك من خلال بیان بعض 
  أحكام نكاح الكتابیة وحسن عشرتھا، وتكریمھا في بیت زوجھا المسلم .

والملحة إلى تحریر كثیر من قضایا ھذا الموضوع، ومعرفة  الحاجة الماسة -٢
  أحكامھا الشرعیة، للتخفیف من آثار الجھل بھا على المجتمعات بل والإنسانیة .

إن كثیرا من أحكام التزوج من الكتابیة، وإن بحثت إلا أنھا متناثرة في كتب  -٣
ة السفر والتنقل التراث الإسلامي، وجمعھا أصبح مقصدا  ضروریاً، خاصة مع كثر

  بین الدول والاغتراب ؛ نظرا لما أملتھ ظروف الحیاة المعاصرة .
إن في بیان أحكام زواج  الكتابیة إظھارا لسماحة الإسلام، وتكریمھ لنساء أھل  -٤

الكتاب ممن تزوجن من المسلمین في ضوء بیان حسن عشرتھا، وحریة عقیدتھا، 
، إلى غیر ذلك من الأحكام مما یأتي تفصیلھ وعدم منعھا من عبادتھا، وما تعتقد حلھ

  في موضعھ بمشیئة الله تعالى .
  منھج البحث :

المنھج الوصفي التحلیلي والاستنباطي  -بمشیئة الله تعالى  –أسلك لإنجاز ھذا البحث 
الذي یقوم على دراسة الواقع القائم لغیاب ثقافة قبول الآخر والتعایش السلمي، بناءاً على 

سانیة، والضوابط الشرعیة للتعامل مع الزوجة من غیر المسلمین، وعرض آراء مبدأ الان
العلماء في المسائل المختلف فیھا وأدلتھم ومناقشة كل فریق ؛ وصولا إلى الرأي الراجح، 

  أو الذي علیھ الفتوى . 
  خطة البحث

  أربعة مباحث وخاتمة : ویتكون البحث من مقدمة 

 خر وصوره في الإسلام، وفیھ مطلبان  : المبحث الأول : حقیقة قبول الآ  

. المطلب الأول : معنى قبول الآخر  

 المطلب الثاني : مشروعیة قبول الآخر، وذكر بعض صوره في القرآن والسنة
  وحیاة السلف .  

 مطالب المبحث الثاني : حكم نكاح الكتابیة وتعریفھا وولیھا ، وفیھ أربعة:  

وفیھ فرعان : المطلب الأول : حكم نكاح الكتابیة ،  

o  . الفرع الأول : حكم نكاح الكتابیة الذمیة  

o . الفرع الثاني : حكم نكاح الكتابیة في غیر دار الإسلام  
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  . المطلب الثاني : التعریف بالكتابیة التي یحل نكاحھا  

 . المطلب الثالث : الحكمة من إباحة تزوج المسلم بالكتابیة  

 الذي یلي عقد نكاحھا، وفیھ ثلاثة أفرع :                                                 المطلب الرابع : وليُّ الكتابیة

o ًالفرع الأول : وليُّ الكتابیة مسلما                                                                                     .

oالفرع الثاني : ولي الكتابیة غیر مسلم   .  

oالثالث : عضل الولي أو عدم وجوده .                                                                            الفرع

 المبحث الثالث : حقوق الزوجة الكتابیة المالیة في المھر والنفقة، وفیھ ثلاثة 
  :مطالب

 . المطلب الأول : حق الزوجة الكتابیة في المھر  

جعلِ مھرِ الكتابیة تعلیمَھَا القرآن .  المطلب الثاني : حكم  

  . المطلب الثالث : وجوب النفقة للزوجة الكتابیة  

  : المبحث الرابع : حسن العشرة والمعاملة للزوجة الكتابیة، وفیھ ثمانیة مطالب  

. المطلب الأول : وجوب العدل في القسم بین الزوجة المسلمة والكتابیة  

زوجة الكتابیة وضابطھا . المطلب الثاني : حكم محبة ال  

 المطلب الثالث : تمكین الزوجة الكتابیة من ممارسة شعائر دینھا، وفعل ما
  تعتقد حِلَّھ، وفیھ خمسة أفرع: 

o إجمالا . - الفرع الأول : حق الكتابیة في ممارستھا شعائر دینھا  

o                      . الفرع الثاني : خروجھا إلى دور عبادتھا كالكنیسة                                             

o                                                                        . الفرع الثالث : حكم منعھا من شرب الخمر

o  . الفرع الرابع : حكم منعھا من أكل لحم الخنزیر  

o   . الفرع الخامس : عدم منعھا من صلة أرحامھا  

ب الرابع : حكم إلزام المسلم زوجتھ الكتابیة بالغسل والتنظف .  المطل  

 ،المطلب الخامس : السلام والتشمیت والتھنئة والتعزیة والرقیة للزوجة الكتابیة
  وفیھ أربعة أفرع :  

o   . الفرع الأول : إلقاء السلام ورده على الزوجة الكتابیة  
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oطست .                                                               الفرع الثاني : تشمیت الزوجة الكتابیة إذا ع

o  . الفرع الثالث : تھنئة وتعزیة الزوجة الكتابیة  

o   . الفرع الرابع : رقیة المسلم زوجتھ الكتابیة ورقیتھا إیاه  

  : المطلب السادس : حضانة الأم الكتابیة لولدھا المسلم وبره بھا، وفیھ فرعان  

oع الأول : حضانة الأم الكتابیة لولدھا المسلم .                                                                    الفر

o  . الفرع الثاني : بر الولد المسلم بأمھ الكتابیة  

  . المطلب السابع : الھبة والوصیة والوقف للزوجة الكتابیة  

لكتابیة وزیارة قبرھا، وفیھ فرعان : المطلب الثامن : تشییع جنازة الزوجة ا  

o  . الفرع الأول : تشییع المسلم جنازة زوجتھ الكتابیة  

o. الفرع الثاني : حكم زیارة المسلم قبر زوجتھ الكتابیة 

  . وأما الخاتمة : ففي النتائج والتوصیات والمقترحات  

  والله الموفق
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 المبحث الأول  

  حقيقة قبول الآخر وصوره في الإسلام

  وفیھ مطلبان:                                                                                              

 المطلب الأول 

 معنى قبول الآخر 

القبول في اللغة :                                                                                                     
 – )١( والفتح أفصح -وقبُولا بضمھا  -بفتح القاف -قبلت فلانا قَبولا :مصدرالقبول         

، )٢( " قال تعالى :" فتقبلھا ربھا بقبول حسنأیضا،  وتقبلھ بقبول حسنوقبلھ بقبول حسن، 
وقبلت الشيء كذلك إذا رضیتھ، فالقبول ھو : المحبة والرضا بالشيء ومیل النفس إلیھ، 

  .)٣( ل : فلان علیھ قبول، وعلى قبول، إذا قبلتھ النفسویقا
القبول اصطلاحا :                                                                                                       

الْمحبَّة بول لا یخرج معنى القبول عن المعنى اللغوي ، قال القاضي عیاض : القَ  
  .  )٤(} { فتقبلھا رَبھَا بِقبُول حسن من الْقلُوُب والرضى، قَالَ الله تَعَالىَ والمكانة

  الآخر لغة :
ر، اجْتَمَعَتْ ھَمْزَتَانِ فِي حَرْفٍ  -بفتح الخاء  –الآخر  أخَُّ أصَلھ " أفَْعَلُ " مِنَ التَّ

انِیَةُ ألَفاً ؛ لسُِكُونِھَا وَانْفِ   ولھ معان، منھا :، )٥(تَاحِ الأوُلى قَبْلھََا وَاحِدٍ، فاستُثْقِلتا، فأبُدلت الثَّ
، قال أبو البقاء الكفوي : ومدلول الآخر فِي اللُّغَة )٦(أحد الشیئین ویكونان من جنس واحد 

خَاص بِجِنْس مَا تقدمھ، فَلوَ قلت: جَاءَنِي زید وَآخر مَعَھ، لم یكن الآخر إلاَِّ من جنس مَا 

                                                        

 . ٢/٤٨٨، المصباح المنير للفيومي، مادة قبل ١١/٥٤٠) لسان العرب لابن منظور باب اللام، فصل القاف ١(

 . ٣٧) سورة آل عمران من الآية ٢(

 . ٢/٧١٣مجمع اللغة العربية ، مادة قبل  -يط المعجم الوس ، ١١/٥٤٠باب اللام، فصل القاف   ) لسان العرب،٣(

 . ٢/١٦٩) مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عياض ٤(

 . ٤/١٢) لسان العرب، باب الراء، فصل الألف ٥(

 . ١٦ص  االقاموس الفقهي لسعدي أبو حبيب، ٣/٥٧٦)الصحاح تاج اللغة للجوهري، باب الراء، فصل الألف ٦(
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جنس الأول، ولذلك یجوز أن یقال: جَاءَنِي رَجُلٌ مُسْلمٌِ وَآخَرُ  ولا یُعْتَبَرُ وصْفُ ، )١(قلتھ 
  .) ٢(  كَافِرٌ، وَمَرَرْتُ بِرَجُلٍ قَائِمٍ وَآخَرَ قَاعِدٍ، واشْتَرَیْتُ فَرَساً سَابِقاً، وآخَرَ بَطِیئاً 

ویتسع مدلول مفھوم الآخر اللغوي لكل ما ھو غیر الذات، ویشمل غیر          
ھو وجود في ھذا الكون الكبیر، مثل الإنسان الذي یخالف الذات، الذات كل ما 

والمخلوقات الأخرى كسائر الأحیاء والجمادات، لكن الاستعمال المنتشر لمفردة " الآخر 
" ھو الآخر الإنساني أو البشري، أي ذلك الآخر الذي نتشارك ونعیش معھ من نوعنا 

  . )٣(الأفكار والمعتقدات والأمزجة الإنساني نفسھ، لكنھ یختلف عنا في السجایا و
  المقصود بالآخر :
قد ورد لفظ " الآخر " مُثَىنَّى في التنزیل العزیز، مقصودا بھ غیر           

ھَا الَّذِینَ آمَنُوا شَھَادَةُ بَیْنكُِمْ إذَِا حَضَرَ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ  المسلم، وذلك في قولھ تعالى : { یَا أیَُّ
ةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أوَْ آخَرَانِ مِنْ غَیْرِكُمْ إنِْ أنَْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأْرَْضِ حِینَ الْوَصِیَّ 

یَعْنِي : أوَْ شَھَادَة آخَرَیْنِ مِنْ غَیْرِ أھَْلِ دِینِكُمْ وَمِلَّتكُِمْ إذَِا  )٤(فَأصََابَتْكُمْ مُصِیبَةُ الْمَوْتِ ... } 
فَرِ                                                                                            . )٥(، وھو قول أكثر أھل العلم كُنْتُمْ فِي السَّ

بعض الباحثین المعاصرین : إن اصطلاح  "الآخر" في الخطاب العربي یقول  
لم)" "أو الإسلامي حینما یذكر فإنھ ینصرف في الغالب إلى "الآخر الدیني (غیر المس

    .)٦( الآخر الحضاري ( الغرب )"
  معنى " قبول الآخر " :   

بأن یعیش  ، إن المقصود بــقبول الآخر ھو : التعامل والتعایش معھ           
ویتعامل الإنسان مع غیره، فینصفھم من نفسھ، ویسلم منھم، فیلقى الله تعالى وقد سلم 

  .)٧(بدینھ بین ظھرانیھم، وأدى إلیھم حقوقھم
فقبول غیر المسلم یكون بمحاورتھ والتعامل معھ في المباحات،          

والإحسان إلیھ وترك حریة التدین لھ، وعدم العدوان علیھ، ولا یلزم منھ الرضا بدینھم أو 

                                                        

 . ٦٢لمصطلحات والفروق اللغوية لأبي البقاء الكفوي ص )الكليات معجم في ا١(

 .  ٧/٥٦٨،اللباب في علوم الكتاب لابن عادل الحنبلي  ٤/٣٩٣) البحر المحيط في التفسير لأبي حيان الأندلسي ٢(

 .  ٤و٣) الاعتراف بالآخر الديني ومستلزماته الأخلاقية والحوارية لمحمد إكيج ص ٣(

 . ١٠٦ة ) سورة المائدة من الآي٤(

وجيز لابن عطية ، المحرر ال٤/١٥٩، أحكام القرآن للجصاص   ١١/١٦٠في تأويل القرآن للطبري  جامع البيان )٥(

 . ٦/٣٤٩مع لأحكام القرآن للقرطبي ، الجا١٢/٤٥١، التفسير الكبير مفاتيح الغيب للرازي ٢/٢٥١

 .  ٢مد إكيج ص ) الاعتراف بالآخر الديني ومستلزماته الأخلاقية والحوارية لمح٦(

 ) .١/١٤٤) موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، باب التاء، (٧(
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تصحیح ملتھم ،أو مخالفة الشریعة؛ إرضاء لھم أو تقربا إلیھم، بل یجب عدم الرضا 
    یجوز مخالفة الشریعة إرضاء لھم أو تقربا إلیھم .بدینھم وبیان بطلانھ، وكذلك لا

المطلب الثاني 

  مشروعية قبول الآخر، وذكر بعض صوره في القرآن والسنة وحياة السلف

لقد خلق الله البشر واقتضت حكمتھ أن یكونوا مختلفین في الأجناس والألوان 
  والآراء وتبادلھا . مع احترام الأفكار ویتعرف الناس على بعضھم والأعراق والأفكار

ن إلیھم من المبادئ التي إن قبول الآخرین وحسن معاملتھم والإحسا        
منذ قیام الدولة الإسلامیة بالمدینة المنورة ووضع النبي صلى الله علیھ  أرساھا الإسلام

ثم صحبھ الكرام ، وثیقة المدینة  بإعلان أول دستور إسلامي، وھووسلم الأسس لذلك، 
 عنھم الذین طبقوا مبدأ قبول الآخر عملیًا، خاصة مع توسع الفتوح، وانتشار رضي الله

الإسلام بین بني البشر .                                                                                                 
صالح من ، ثم سیرة السلف الالمطھرة  وقد حفل القرآن الكریم والسنة النبویة

الصحابة والتابعین رضي الله عنھم أجمعین، بصور كثیرة تثبت مشروعیة مبدأ قبول 
  الآخر، بضوابطھ الشرعیة، وإلیك ذكر بعض ھذه الصور :
  أولاً : في القرآن الكریم والسنة النبویة المطھرة : 

جاءت نصوص القرآن ففي مجال الكرامة الآدمیة والمساواة الإنسانیة :  – ١
م جلیة واضحة في نبذ كل أشكال التمییز بین البشر القائمة على أسس الجنس أو الكری

اللون أو العرق، أو المكانة الاجتماعیة ونحوھا من المعاییر التي یتعالى بنو البشر بھا 
  على بعضھم، كما جاءت نصوصھ دالة على الكرامة الآدمیة.

سبحانھ  -یة التي كرمھا الله إن التسویة في الآدمیة والوحدة الإنسان            
قوُاْ  مبدأٌ أصیلٌ، وأصلٌ واضحٌ، وقاعدةٌ ثابتةٌ، قال الله تعالى: { -وتعالى  ھَا النَّاسُ اتَّ یَا أیَُّ

فْسٍ وَاحِدَةٍ } كُمُ الَّذِي خَلقََكُم مِّن نَّ                                              .)، فالناس كلھم من نفس واحدة١(رَبَّ
ا  التقوى، یقول ھووجعل معیار التفاضل بین الناس   اسُ إنَِّ ھَا النَّ تعالى: {یَا أیَُّ

 ِ .                                            )٢( أتَْقَاكُمْ }خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأنُثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِندَ اللهَّ
 ، ففي حجة الوداع افتتح النبي وعلى نفس النھج جاءت أحادیث النبي 

خطابھ بنداء البشریة جمیعًا قائلاً : (یا أیُّھا الناسُ، إنَّ ربَّكمْ واحِدٌ،  ألا لا فضلَ لعِربِيٍّ 

                                                        

 .  ١) سورة النساء، من الآية ١(

 .١٣الآية  من ) سورة الحجرات،٢(
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يٍّ على عربيٍّ ولا لأحمرَ على أسْودَ ولا لأسودَ على أحمرَ إلاَّ على عجَمِيٍّ ولا لعِجَمِ 
  .  )١(بالتَّقوَى، إنَّ أكرَمكمْ عند اللهِ أتْقاكُمْ)

فمبدأ المساواة في الإنسانیة من مسلمات التصور الإسلامي في التعامل مع        
لشمولیة، بحیث لا والمفھوم الإسلامي للكرامة الآدمیة یتسم بخاصتي التعمیم واالآخرین 

یختص بجنس دون جنس، ولا یستثني عنصرا دون آخر، وبذلك یتساوى الإنسان في 
الحقوق مع غیره بغض النظر عن اختلافھ في اللون أو العقیدة أو الجنس أو العرق أو 

  الثقافة أو الانتماء .
، وفي مجال الحریة الدینیة :عدم إكراه غیر المسلم على الدخول في الإسلام - ٢

وھذا من أھم حقوق الإنسان التي أقرھا ووضحھا القرآن الكریم في قولھ تعالى: {لاَ إكِْرَاهَ 
{ شْدُ مِنَ الْغَيِّ بَیَّنَ الرُّ ینِ قَد تَّ وأساس ھذا أن الإسلام ترك لكل فرد الحریة التامة )٢(فِي الدِّ

ل أساس في أن تكون عقیدتھ بناء على ما یصل إلیھ عقلھ ونظره الصحیح، لأنھ جع
  الإیمان البحث والنظر، لا القھر والإلجاء، ولا المحاكاة والتقلید .

والحریة ھي الوسیلة لتحقیق كیان الفرد في نفسھ وفي مجتمعھ، ومن ثم         
فلا إنسانیة بدون حریة ولذلك فإن التشریع القرآني یكفل للفرد ضمانات صلبة وراسخة 

حق الاختیار في كل أمور حیاتھ وآخرتھ، مادام لحریتھ حیال المجتمع، فجعل لكل فرد 
ھذا الاختیار لا یتضمن اعتداءًا ظالما على غیره ومن ثم فحریة اختیار الإیمان با� أو 
الشرك بھ حق لكل إنسان یتحمل نتائجھ قال تعالى:{وقل الحق من ربكم فمن شاء فلیؤمن 

، وذلك لأنھ مخلوق حر،  )٣(دقھا}ومن شاء فلیكفر إنا أعتدنا للظالمین نارا أحاط بھم سرا
والحریة مكون أساسي في طبیعتھ التي خلقھ الله بھا، فما دام ذلك حقھ الذى أعطاه الله لھ، 
فلیس من حق أحد أو أي سلطة أن تسلبھ منھ، حتى لو كان ذلك لصالح الإیمان والإسلام، 

داءا منھ على حق حاكم أحدا من رعیتھ على الإسلام لكان ذلك اعت -مثلا  –فلو أكره 
المكره الذى كفلھ الله لھ، ورفضا منھ لإرادة الله ومشیئتھ في خلقھ، وذلك واضح صریح 
في قولھ تعالى لرسولھ صلى الله علیھ وسلم مبینا أنھ لیس من حقھ أن یكره أحدا على 
الإیمان : { ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلھم جمیعا أفأنت تكره الناس حتى 

   .)٤(منین }یكونوا مؤ

                                                        

بيهقي في شعب ، وال١٨/١٢، والطبراني في الكبير ٣/١٠٠ حليةال، وأبو نعيم في ٥/٤١١ مسنده في أحمد) أخرجه ١(

حِيحِ . ٣/٢٦٦، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٧/١٣٢الإيمان   : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّ

 . ٢٥٦) سورة البقرة، من الآية ٢(

 . ٢٩) سورة الكهف، من الآية ٣(

 . ٩٩) سورة يونس، من الآية ٤(
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فما دام أن الله قد شاء أن یكون الناس أحرارا مختارین بین الإیمان والكفر فمن 
یكره إنسانا على الإیمان وھو مصر على الكفر فقد خالف مشیئة الله تعالى واعتدى على 
حق ھذا الإنسان الذى وھبھ الله لھ . وأما حمایة إقامة الشعائر فإن الإسلام جعل لغیر 

الحریة التامة في أن یقیموا شعائر دینھم في كنائسھم ومعابدھم، وجعل لھم أن المسلمین 
یتبعوا أحكام دینھم في معاملاتھم وأحوالھم الشخصیة، لأننا قد أمرنا أن نتركھم وما 

   یدینون .
وفي مجال المعاملة والمعاشرة : فإن الأحادیث النبویة الشریفة فیھا تأكید  - ٣

یًا فأنا خصمُھ، ذى بغیر المسلمین، ومن ذلك قولھ لمنع إلحاق الظلم والأ : "مَن آذَى ذمِّ
: ( ألا مَن ظلمَ مُعاھدًا أو انتقصَھُ ، وقولھ )١( ومَن كنتُ خصمُھ خصمتُھ یومَ القیامةِ "

  .)٢(أو كلَّفَھُ فَوقَ طاقتِھِ أو أخذَ منھُ شَیئًا بغَیرِ طیبِ نفسٍ فأنا حجیجھ یَومَ القیامةِ )
ةِ : أنََّ لھَُمْ مَا لنََا وَعَلَیْھِمْ مَا والأصل ف مَّ ةُ فِي حُقوُقِ أھَْل الذِّ ي ھذا القاعدة الْعَامَّ

  . )٤( المذاھب الأخرىوَتَدُل عَلیَْھَا عِبَارَاتُ فقَُھَاءِ  )٣(ذكرھا فُقَھَاءِ الْحَنَفِیَّةِ  وقدعَلیَْنَا، 
                                                                                       ثانیا : في عھد الخلفاء والصحابة رضي الله عنھم :  

لقد توسعت الفتوح الإسلامیة في عھد الخلفاء الراشدین وكانت جمیع العھود التي 
   تعطى للمعاھدین فیھا التزام بالتأمین على الأنفس والأموال والعقائد وإقامة الشعائر .

والقادة لما أرسلھم  كانت وصیتھ لیزید بن أبي سفیان أبي بكر  ففي خلافة  
حفظوھا عني: لا تخونوا ولا تغلوا ولا اا أیھا الناس قفوا أوصیكم بعشر ف: ( یبالجیوش

تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلاً صغیراً ولا شیخاً كبیراً ولا امرأة، ولا تعقروا نخلاً ولا 

                                                        

، وهو ضعيف، لكن يشهد له ٩/٣٤٢ بداالله بن مسعود ) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد من حديث ع١(

 .٦/٢٥، فيض القدير ١٨/٥٩٥الملقن ، التوضيح لابن ٢/٢٣٦الحديث الذي بعده، الموضوعات لابن الجوزي 

ةِ إذَِا اخْتَلَفُوا٢( مَّ مَارَةِ ، بَابٌ فيِ تَعْشِيرِ أَهْلِ الذِّ ، والبيهقي ٣/١٧٠باِلتِّجَارَاتِ  ) رواه أبو داود في سننه، كتَِاب الْخَرَاجِ وَالإِْ

ةِ وَلاَ أَمْوَالهِِمْ شَيْ  مَّ ئًا بغَِيْرِ أَمْرِهِمْ إذَِا أَعْطَوا مَا في سننه الكبرى، كتَِابُ الْجِزْيَةِ، بَابُ لاَ يَأْخُذُ الْمُسْلمُِونَ منِْ ثمَِارِ أَهْلِ الذِّ

: سنده حسن،  ١/١٨٤السيوطي في الدرر المنتثرة:   ، وقال٩/٣٤٤مْ وَقَتْلهِِمْ ظُلْمِهِ  عَلَيْهِمْ وَمَا وَرَدَ منَِ التَّشْدِيدِ فيِ

 : سنده لا بأس به . ٦١٦وقال السخاوي في المقاصد الحسنة ص 

 .  ١/٣٦٣، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لشيخي زاده ١١١/  ٦) بدائع الصنائع للكاساني ٣(

، روضة ٢/٣١٥، المهذب للشيرازي ١/٣٣٩الدواني للنفراوي ، الفواكه ٨/١٠١و  ٣/٤٠٩) شرح الخرشي ٤(

 . ١/٦٦٨، شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٢٥٠و  ١٣/٤٩، المغني لابن قدامة ١٠/٣٢١الطالبين للنووي 
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ثمرا، ولا تذبحوا شاةً ولا بقرة ولا بعیراً إلا لمأكلة، وسوف تحرقوه ولا تقطعوا شجرا م
  . )١(تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسھم في الصوامع؛ فدعوھم وما فرغوا أنفسھم لھ )

لأھل إیلیا ما نصھ " وفي العھد الذي أعطاه عمر بن الخطاب           
تسكن كنائسھم ولا ینقص أعطاھم الأمان لأنفسھم وأموالھم وكنائسھم وسائر ملتھم، لا 

  .)٢(منھا ولا من خیرھا ولا من صلبھم، ولا یكرھون على دینھم، ولا یضار أحد منھم" 
، والیًا على مصر في عھد أمیر المؤمنین ولما كان عمرو بن العاص           

، اشترك ابن لعمرو ابن العاص في سباق للخیول مع غلام من عمر بن الخطاب 
بن عمرو بن العاص الغلام القبطي اعتمادًا على أن القبطي لا یمكنھ الأقباط، فضرب ا

الرد، لسلطان أبیھ ؛ فسافر والد القبطي المضروب إلى المدینة المنورة صحبة ابنھ، فلما 
قص لھ ما وقع، فكتب أمیر المؤمنین إلى عمرو بن العاص  أتى أمیر المؤمنین عمر 

ھ، فلما حضر الجمیع عند أمیر المؤمنین عمر، أن یحضر إلى المدینة المنورة صحبة ابن
ناول عمر القبطي سوطًا وأمره أن یقتص لنفسھ من ابن عمرو بن العاص، فضربھ حتى 
شفا ما في نفسھ ورأى أنھ قد استوفى حقھ . ثم قال لھ : "لو ضربت عمرو بن العاص ما 

ن العاص قائلاً: منعتك ؛ لأن الغلام إنما ضربك لسلطان أبیھ"، ثم التفت إلى عمرو ب
  .)٣("متى استعبدتم الناس وقد ولدتھم أمھاتھم أحرارًا ؟ " 

شكا أھل الذمة من نجران من أوضاع صعبة بعدما  وفي عھد عثمان          
ارتحلوا إلى العراق، فكتب إلى عاملھ بالعراق ما نصھ :  من عبد الله عثمان أمیر 

 فإني أحمد الله الذي لا إلھ إلاّ ھو، أما بعد : المؤمنین إلى الولید بن عقبة، سلام علیك، 
أھل نجران الذین بالعراق، أتوني فشكوا إليّ، وأروني  )٤(فإنّ الأسقف والعاقب وسراة

شرط عمر لھم، وإنيّ قد خفّفت عنھم ثلاثین حلةّ من جزیتھم، تركتھا لوجھ الله تعالى جل 
م عمر عُقْبَى مكان أرضھم بالیمن، ثناؤه، وإنّي وفیت لھم بكلّ أرضھم التي تصدّق علیھ

فاستوص بھم خیرا، فإنھم أقوام لھم ذمّة، وكانت بیني وبینھم معرفة، وانظر صحیفة كان 
  .)٥(عمر كتبھا لھم فَأوَْفِھِم ما فیھا، وإذا قرأت صحیفتھم فارددھا علیھم، والسلام 

نَةُ أتُِيَ بِرَجُلٍ مسلم قَتَلَ رَجُلاً  عَليِّ وفي خلافة            ذمیا، وقَامَتْ عَلَیْھِ الْبَیِّ
قوُكَ أوَْ «فَأمََرَ بِقَتْلِھِ، فَجَاءَ أخَُوهُ فَقَالَ: إنِِّي قَدْ عَفَوْتُ عَنْھُ، قَالَ:  دُوكَ أوَْ فَرَّ فَلعََلَّھُمْ ھَدَّ

                                                        

بْيَانِ  -بإسناد منقطع  -) رواه ١( ، ٣/٦٣٥فيِ الْغَزْوِ مالك في الموطأ كتَِابُ الْجِهَادِ، باب النَّهْيُ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْصِّ

 . ٢/١٨١وسعيد بن منصور في سننه كتَِابُ الْجِهَادِ، بَابُ مَا يُؤْمَرُ بهِِ الْجُيُوشُ إذَِا خَرَجُوا 

 . ٤٢،  السياسة الشرعية لعبد الوهاب خلاف ص ٣/٦٠٩) تاريخ الرسل والملوك لابن جرير الطبري ٢(

 . ٣٨٢اقب أمير المؤمنين عمر لابن الجوزي  ص ، من١٨٣) فتوح مصر وأخبارها لابن عبد الحكم ص ٣(

.                                                                              ١/٥٢٢: أشراف القوم ورؤساؤهم ، ومفرده : سَرِيٍّ . انظر : فتح الباري لابن حجر  -بفتح السين  -) السراة ٤(

 . ٨٦) الخراج لأبي يوسف ص ٥(
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عُوكَ  ضُونِي فَرَ »فَزَّ ضِیتُ، قَالَ: أنَْتَ أعَْلَمُ، ، قَالَ: لاَ، وَلكَِنْ قَتْلھُُ لاَ یَرُدُّ عَلَيَّ أخَِي، وَعَوَّ
تُنَا فَدَمُھُ كَدَمِنَا، وَدِیَتُھُ كَدِیَتِنَا«   . )١(»مَنْ كَانَ لھَُ ذِمَّ

أنََّھُ  وقَدْ اشتھر في كتب فقھ الحنفیة والحنابلة عَنْ عَليِِّ بْنِ أبَِي طَالبٍِ        
مَا قَبِلوُا الْجِزْیَةَ لِتَكُونَ    .  )٢(أمَْوَالھُُمْ كَأمَْوَالِنَا، وَدِمَاؤُھُمْ كَدِمَائِنَا  قَال في أھل الذمة : إنَِّ

أنھ وجد درعا لھ عند یھودي التقطھا، فعرفھا، فقال:  وقد روي عنھ         
درعي سقطت عن جمل لي أورق، فقال الیھودي : درعي وفي یدي، ثم قال الیھودي 

شریح: ما تشاء یا أمیر المؤمنین بیني وبینك قاضي المسلمین، فأتوا القاضي شریحا قال 
؟ قال : درعي سقطت عن جمل لي أورق فالتقطھا ھذا الیھودي، قال شریح : ما تقول یا 
یھودي ؟ قال: درعي وفي یدي، قال شریح : صدقت والله یا أمیر المؤمنین إنھا لدرعك، 

قال شریح : ولكن لا بد من شاھدین، فدعا قنبرا مولاه والحسن ولده، فشھدا أنھا درعھ، ف
: ثكلتك  أما شھادة مولاك فقد أجزناھا، وأما شھادة ابنك لك فلا نجیزھا، فقال علي 

: ( الحسن والحسین سیدا  یقول : قال رسول الله  أمك، أما سمعت عمر بن الخطاب 
شباب أھل الجنة ؟ قال : اللھم نعم، قال : أفلا تجیز شھادة سید شباب أھل الجنة ؟ ثم قال 

لیھودي: خذ الدرع، فقال الیھودي : أمیر المؤمنین جاء معي إلى قاضي المسلمین شریح ل
فقضى لي ورضي ! صدقت والله یا أمیر المؤمنین، إنھا لدرعك سقطت عن جمل لك 

  .)٣(التقطتھا .... " 
  

  ثالثًا: عصور ما بعد الخلفاء الراشدین : 
ف عصورھا وأمصارھا إن الواقع التاریخي للأمة الإسلامیة في مختل         

مليء بأوضح مظاھر التسامح التي لا یزال الناس في معظم أنحاء العالم یتوقون إلیھا 
   الیوم، وھذه أمثلة من معاملة المسلمین في العصرین الأموي والعباسي لغیر المسلمین :

لقد تمتع أھل الذمة من النصارى والزرادشتیین والصابئین والیھود في        
فة الأمویة بدرجة من التسامح لا تجد لھا نظیرًا في البلاد غیر الإسلامیة في عھد الخلا

ھذا العصر؛ فاحتفظوا بمعابدھم وكنائسھم، وكانوا یتمتعون بالحریة في ممارسة شعائرھم 
الدینیة، وكان الذمیون یعفون في نظیر دفع الضریبة من قبل القادرین منھم من الخدمة 

لضریبة تفرض إلا على غیر المسلمین القادرین على حمل العسكریة، ولم تكن ھذه ا
السلاح، ویعفى منھا النساء والرھبان والذكور غیر البالغین والأرقاء والعجزة والعمى 

% المائة من الدخل ٢,٥الشدید والشیوخ والفقراء، ولا تفرض علیھم الزكاة البالغ قدرھا: 

                                                        

يَاتِ وَغَيْره  ، والدارقطني٢/١٠٥كتاب الديات رواه الشافعي في مسنده،  )١(  وضعفه  . ٤/١٧٩كتَِابُ الْحُدُودِ وَالدِّ

 . ٦/٥١٩، شرح الزركشي ٢/٣٧٩، الهداية ٧/١١،، بدائع الصنائع  ٣/٣٨١) نصب الراية للزيلعي ٢(

 .١٠/٢٣٠ابُ إنِْصَافِ الْخَصْمَيْنِ فيِ الْمَدْخَلِ عَلَيْهِ ) رواه البيهقي في سننه وضعفه، كتَِابُ آدَابِ الْقَاضِي، بَ ٣(
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نوا یتمتعون بحكم ذاتي یخضعون فیھ السنوي، وكان لزامًا على الحكومة حمایتھم، وكا
                                       .)١(لزعمائھم وقوانینھم وقضاتھم

كما اشتھر بین غیر المسلمین في العصر العباسي كثیر من عظماء أھل المھن 
، طبیب ھارون الرشید، الذي قال الرشید عنھ: )٢(كالطب، مثل: جبرائیل بن بختیشوع 

لھ حاجة إلي فلیخاطب بھا جبریل " ومن ھؤلاء: جرجیس بن یختیشوع  "كل من كانت
، واعترف )٣( طبیب الخلیفة العباسي أبي جعفر المنصور، وقد أكرمھ الخلیفة ووثق فیھ

بتسامح حكام المسلمین؛ فقال: كان سلوك الحكام المسلمین في الغالب  )٤(ولیم كیرتون 
لى الذمیین، ولیس أدل على ذلك من كثرة أحسن من القانون المفروض علیھم تنفیذه ع

استحداث الكنائس وبیوت العبادة في المدن العربیة الخالصة، ولم تخل دواوین الدولة قط 
من العمال النصارى والیھود، بل إنھم كانوا یتولون في بعض الأحیان أرفع المناصب 

م عارفًا باللاھوت وأخطرھا، واھتم الكتاب المسلمون بالمذاھب والأدیان ؛ فكان ابن حز
المسیحي والإنجیل، وذكر المقریزي الكثیر من التفاصیل عن أعیاد الیھود والنصارى 
وتحدث عن فرقھم، وذكر أسماء بطارقة الإسكندریة، وتحدث كل من القزویني 
والمسعودي عن طوائف أھل الذمة، وكان القلقشندي یرى ضرورة معرفة الكتاب بأعیاد 

مَّ ابن خلدون بالإنجیل والتنظیمات الكنسیة، وتحدث عن بعضھا الذمیین الدینیة، وأل
)٥(.  

ومن الأمثلة على تسامح المسلمین مع غیرھم وقبولھم موقف ابن تیمیة حینما 
تغلب التتار على الشام، وذھب الشیخ لیكلم قطلوشاه في إطلاق الأسرى، فسمح القائد 

ما كان منھ إلا أن قال: "لا نرضى التتري لھ بإطلاق أسرى المسلمین دون أھل الذمة، ف
إلا بافتكاك جمیع الأسارى ؛ فھم أھل ذمتنا، ولا ندع أسیرا لا من أھل الذمة، ولا من أھل 

  .)٦(الملة "، فلما رأى إصراره وتشدده أطلقھم لھ

                                                        

 . ١/٢٦٥جامعة المدينة  - ٣) أصول الدعوة وطرقها ١(

) هو بختيشوع بن جورجس وابنه جبرائيل،  وَمعنى بختيشوع: عبد الْمَسِيح، كَانَ بختيشوع وأبوه جورجس وابنه ٢(

، اولته لأعمالها، وخدموا أبا جعفر المنصور وابنه هارون الرشيدجبرائيل حاذقين في معرفة وصناعة الطِّبّ ومز

 .١٨٣عيون الأنباء في طبقات الأطباء لأبي العباس بن أبي أصيبعة ص وتميزوا فيِ أَيَّامهما . انظر

 وما بعدها . ١٨٦) عيون الأنباء في طبقات الأطباء لأبي العباس أحمد بن أبي أصيبعة ص ٣(

دراسات في الدراسات الإسلامية، حقق ونشر كتاب الملل  المذهب، له بروتستانتي إنجليزيق ) وليم كيرتون مستشر٤(

 .ويكيبيديا الموسوعة الحرة  ، موقعللنسفي لجماعةعمدة عقيدة أهل السنة وا، وللشهرستاني والنحل

 .١/٢٢٢، وانظر : تاريخ ابن خلدون ١/٢٦٦جامعة المدينة  - ٣) أصول الدعوة وطرقها ٥(

 . ١/٢٥٤جامعة المدينة  - ٣،  أصول الدعوة وطرقها ٦١٨و٢٨/٦١٧) مجموع الفتاوى لابن تيمية ٦(
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وبالجملة فإن قبول الآخر ھو سبب لحقن الدماء البریئة، وفتح مجال للحوار          
أحسن، وھو تقدیم مشروع یحمي الكلمة الإسلامیة، ویزودھا بالعقل  والجدال بالتي ھي

والحجة والمنطق التي یمتلئ بھا كتاب الله وشرعھ، یقول الله سبحانھ وتعالى: { قلُْ یَا أھَْلَ 
  . )١(الْكِتَاب تَعَالَوْا إلِىَ كَلمَةٍ سَوَاء بَیْنَنَا وَبَیْنَكُم} 

  
  

 المبحث الثاني  

  ة وتعريفها ووليهاحكم نكاح الكتابي

  وفیھ أربعة مطالب

 المطلب الأول

 حكم نكاح الكتابية
 

الكتابیة إما أن تكون ذمیة مقیمة في دار الإسلام، وإما أن تكون حربیة، أي 
  مقیمة في دار الحرب . وسأذكر حكم الزواج بكل منھما، وذلك في الفرعین الآتیین :

  
  الفرع الأول: حكم نكاح الكتابیة الذمیة

  قھاء في حكم نكاح المسلم للكتابیة الذمیة قولان :للف
، )٢(ابة والتابعین والأئمة المجتھدینذھب عامة أھل العلم من الصح القول الأول :         
  إلى إباحة نكاح الذمیة  )٧(والظاھریة   )٦(والحنابلة  )٥(والشافعیة )٤(والمالكیة  )٣(والحنفیة 

  الذمیة 

                                                        

 . ٦٤) سورة آل عمران من الآية ١(

، مصنف ابن أبي شيبة كتَِابُ النِّكَاحِ،  ٦/٧٨لِ الْكتَِابِ، باب نكاح نساء أهل الكتاب مصنف عبد الرزاق، كتاب أَهْ  )٢(

صَ فيِ نكَِاحِ نسَِاءِ أَهْلِ الْكتَِابِ   .٩/٥٤٥، المغني لابن قدامة ٣/٦٧، بداية المجتهد ٣/٤٧٥باب مَنْ رَخَّ

 .  ٣/٨٨بن مودود الموصلي ، الاختيار لعليل المختار لا٢/٢٧٠، بدائع الصنائع ٤/٢١٠) المبسوط ٣(

 . ٣/٢٢٦، شرح الخرشي على مختصر خليل ٤/٣٢٢،  الذخيرة للقرافي ٢/٢١٩) المدونة للإمام مالك ٤(

 . ٧/١٣٥، روضة الطالبين  ٨/٦٥، فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي ٤/١٩٢)  الأم للإمام الشافعي ٥(

 . ٦/١٣٩، المبدع شرح المقنع ٥/١٧٥الخرقي  ،  شرح الزركشي على مختصر٣/٣٤) الكافي لابن قدامة ٦(

 . ٩/١٢)  المحلى لابن حزم ٧(
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  .)٢(إلا أنھ قد ذھب كثیر منھم إلى كراھتھ ، )١(یھ العفیفة، وقد حُكِيَ الإجماع عل
تحریم نكاح الذمیة، وھو قول عبد الله بن عمر رضي الله عنھ  القول الثاني : 

وعبد الله بن عباس رضي الله عنھ في إحدى الروایتین عنھ، ومحمد بن علي بن أبي 
                                 .   )٣(طالب ( محمد بن الحنفیة )، وعطاء في إحدى الروایتین عنھ 

دا  

  أولا : أدلة القول الأول : 
  استدلوا بالكتاب والسنة والإجماع وآثار الصحابة والمعقول :                 

  أما الكتاب : 
بَاتُ وَطَعَامُ الَّذِینَ أوُتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لكَُ  یِّ مْ فقولھ تعالى: {الْیَوْمَ أحُِلَّ لكَُمُ الطَّ

وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لھَُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِینَ أوُتُوا الْكِتَابَ مِنْ 
 {   . )٤(قَبْلكُِمْ إذَِا آتَیْتُمُوھُنَّ أجُُورَھُنَّ

  وجھ الدلالة من الآیة :           
 تعالى جمع بین نكاح الآیة تدل على حل نكاح نساء أھل الكتاب ؛ لأن الله

، قال ابْنِ )٥(المحصنات المؤمنات ونكاح المحصنات الكتابیات في الحل، فدل على إباحتھ

                                                        

بن المنذر لا، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف ٤/٣٦٦، جامع البيان للطبري ٨و٥/٧) الأم للإمام الشافعي ١(

للماوردي  ، الحاوي٢/٤١٦، البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي ٥/٥٠٢، الاستذكار لابن عبد البر ٨/٤٧٠

، ٩/٥٤٥،  المغني لابن قدامة ٢٧٥، الافصاح لابن هبيرة ص ٩/٢٥٩، البيان في مذهب الإمام الشافعي ٩/٢٢١

 . ٣/٣٧٩، التلخيص الحبير لابن حجر ٥/١٧٦شرح الزركشي على مختصر الخرقي 

، الذخيرة للقرافي ٢/١٩٥جيم ، النهر الفائق شرح كنز الدقائق لسراج الدين بن ن٥/٤٤) البناية شرح الهداية للعيني ٢(

، تحفة المحتاج في شرح المنهاج لابن حجر الهيتمي ٥/١٣٣، التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق ٤/٣٢٢

 .  ١١/٣٥١لبهوتي ل، كشاف القناع ٩/٥٤٦، المغني ٦/٢٩٠لرملي ل، نهاية المحتاج ٧/٣٢٢

ب النكاح،  باب مَنْ كَانَ يَكْرَهُ النِّكَاحَ فيِ أَهْلِ الْكتَِابِ ، مصنف ابن أبي شيبة ، كتا٤/٣٦٤)  تفسير ابن جرير الطبري ٣(

،  النجم الوهاج في شرح المنهاج ٢/٤٤، بداية المجتهد ٤/٢١٠، المبسوط ٨/٤٧٣، الأوسط لابن المنذر ٣/٤٧٤

 . ٩/١٣، المحلى لابن حزم ٧/١٩٢للدميري 

 . ٥) سورة المائدة  من الآية  ٤(

، المحلى ٩/٥٤٥، المغني ٩/٢٢١، الحاوي ٤/٣٢٣، الذخيرة للقرافي ٣/٢٢٩ناية للبابرتي ، الع٨/٤٧٣) الأوسط ٥(

 .٩/١٣المحلى 
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{ ، فَحُجِزَ )١(عَبَّاسٍ رضي الله عنھ قَالَ: نَزَلتَْ ھَذِهِ الآْیَةُ {وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى یُؤْمِنَّ
اسُ عَنْھُنَّ حَتَّى نَزَلتَِ  بَاتُ وَطَعَامُ الَّذِینَ أوُتُوا النَّ یِّ الآْیَةُ الَّتِي بَعْدَھَا"الْیَوْمَ أحُِلَّ لكَُمُ الطَّ

وا الْكِتَابَ حِلٌّ لكَُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لھَُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِینَ أوُتُ 
  .)٢(حَ النَّاسُ نسَِاءَ أھَْلِ الْكِتَابِ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلكُِمْ"، فَنَكَ 

  ونوقش ھذا : من وجھین :
أن المراد بالمحصنات من أھل الكتاب في الآیة من أسلمن، یقول  الوجھ الأول :

الَّذِینَ آمَنُوا مِنْھُمْ، فَإنَِّھُ  - أي بالمحصنات من أھل الكتاب  –الفخر الرازي : إنَّ الْمُرَادَ 
جَ بِھَا كَانَ یُحْتَمَلُ أَ  ةَ إذَِا آمَنَتْ فَھَلْ یَجُوزُ للِْمُسْلمِِ أنَْ یَتَزَوَّ نْ یَخْطُرَ بِبَالِ بَعْضِھِمْ أنََّ الْیَھُودِیَّ

         .)٣(أمَْ لاَ؟ فَبَیَّنَ تَعَالىَ بِھَذِهِ الآْیَةِ جَوَازَ ذَلكَِ 

أھل  بأن القول بأن المراد بالمحصنات : اللواتي أسلمن من وأجیب عن ذلك :
الكتاب قول غیر مُسَلَّم ولا یجوز ؛ لأنھ قد تقدم ذكر المؤمنات قبلھ، فلا معنى لذكره ذلك 
كْرِ مَعْنًى،  ةِ بِالذِّ انِیَةَ عَلىَ من أسلمن لمَْ یَكُنْ لِتَخْصِیصِ الْكِتَابِیَّ بعد، وَأیضا لوَْ حَمَلْنَا الآْیَةَ الثَّ

ةِ إذَا أسَْ  لمََتْ حَلَّ نِكَاحُھَا، فوجب استعمال النص في نساء أھل الكتاب، مع فَإنَِّ غَیْرَ الْكِتَابِیَّ
  . )٤(ما استمر علیھ عمل الصحابة في زمنھم إلى یومنا ھذا 

إن قَوْلھ تَعَالَى فيِ خَاتِمَةِ الآْیَةِ : { وَمَنْ یَكْفرُْ بِالإِْیمانِ فَقَدْ حَبطَِ  الوجھ الثاني : 
جِ بِالْكَافرَِةِ، فَلوَْ  عَمَلھُُ وَھُوَ فِي الآْخِرَةِ  مِنَ الْخاسِرِینَ } ھو مِنْ أعَْظَمِ الْمُنَفِّرَاتِ عَنِ التَّزَوُّ

جِ بِالْكِتَابِیَّ  ةِ لكََانَ كَانَ الْمُرَادُ بِقَوْلِھِ تَعَالىَ: وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ أوُتُوا الْكِتابَ إبَِاحَةَ التَّزَوُّ
نَاقضُِ، وَھُوَ غَیْرُ جَائزٍِ ذِكْرُ ھَذِهِ الآْیَةِ عَ     .)٥(قِیبَھَا كَالتَّ

إنَّ ناساً من  -كما قال قتادة وغیره  –بأن سبب نزول الآیة  وأجیب عن ھذا :
، )٦(؟ فأنزل الله ھذه الآیة ج نساءھم مع كونھم على غیر دینناالمسلمین، قالوا : كیف نتزو

                                                        

 . ٢٢١) سورة البقرة من الآية  ١(

بَرَانيُِّ في المعجم الكبير ٢( : رواه الطبراني ورِجَالُهُ ثقَِاتٌ،  ٤/٢٧٤، وَقال الهيثمي في مجمع الزوائد ١٢/١٠٥) رَوَاهُ الطَّ

رْكِ دُونَ أَهْلِ الْكتَِابِ وروى نحوه البي هقي في سننه الكبرى، كتاب النكاح، باب مَا جَاءَ فيِ تَحْرِيمِ حَرَائرِِ أَهْلِ الشِّ

٧/٢٧٢ . 

، اللباب في علوم ٣/٦٩، الجامع لأحكام القرآن ١١/٢٩٤، تفسير الفخر الرازي ٢/١٧) أحكام القرآن للجصاص ٣(

 . ٢/١٠٩، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي ٤/٢١٠خسي ، المبسوط للسر٧/٢١٣الكتاب لابن عادل  

، المبسوط ٢٥/٣٤٢، التوضيح لابن الملقن ٣/٦٩،تفسير القرطبي  ٣/٣٢٥و  ٢/١٧) أحكام القرآن للجصاص ٤(

٤/٢١٠  . 

 . ١١/٢٩٤و  ٦/٤١١)تفسير الفخر الرازي ٥(
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ةِ فِي أحَْكَامٍ كَثِیرَةٍ، فكذلك یَجُوزُ الْفَرْقُ بَیْنَھُمَا أیَْضًا أنََّ الْكِتَابِیَّة تفترق عن الْمُرْتَدَّ ، كما )١(
                                                          .)٢(فِي ھَذَا الْحُكْمِ 

  وأما السنة : 
ِ   -رحمھ الله  –فعن الحسن البصري  ُ عَنْھُمَ  - عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللهَّ  -ا رَضِيَ اللهَّ

 ِ   .   )٣( »نتزوج نساء أھل الكتاب ولا یتزوجون نساءنا: « قَالَ: قَالَ رَسُولِ اللهَّ
    . )٤(والحدیث واضح الدلالة على إباحة نكاح المسلم نساء أھل الكتاب  
  

  . )٥(بأن الحدیث ضعیف، كما ورد في تخریجھ  ونوقش ھذا :
وإن كان في  -ھذا الخبر بما قالھ ابن جریر الطبري : ووأجیب عن ذلك :  

  . )٦(فالقول بھ لإجماع الجمیع من الأمة على صحة القول بھ  -إسناده ما فیھ 
  وأما الآثار:

فقد ورد عن الصحابة رضي الله عنھم أنھم أباحوا تزوج الكتابیات ،وبعضھم  
  تزوج كتابیات، ومن ذلك:

، ولا ینكح أنھ قال: إن المسلم ینكح النصرانیة عن عمر بن الخطاب  - ١
  .)٧( النصراني المسلمة "

                                                        

 . ٧/٢١٥) اللباب في علوم الكتاب ١(

 . ٦/٤١١، تفسير الفخر الرازي ٩/٥٩٢)  تفسير الطبري ٢(

، مرفوعا، وهو ضعيف، لأن الحسن البصري لم يسمع من جابر رضي االله ٤/٣٦٧) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره ٣(

،  والصحيح أنه موقوف ١١/٢٧٥، وشرح سنن أبي داود لابن رسلان ٣٦عنه، كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص 

رواه عبد الرزاق في مصنفه، كتَِابُ أَهْلِ الْكتَِابِ، باب : النَّصْرَانيَِّانِ تُسْلمُِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ  من حديث أبي الزبير عن جابر ،

جُلِ  ، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب النكاح، بَابُ مَا جَاءَ فيِ تَحْرِيمِ حَرَائرِِ أَهْلِ ٥/٧، والشافعي في الأم ٦/٨٣الرَّ

رْكِ دُونَ أَهْلِ الْ   . ٧/٢٧٩كتَِابِ، الشِّ

 .  ٦/٤١٠، تفسير الفخر الرازي ١/٢٨٤،  تفسير البغوي ٤/٣٦٧) تفسير الطبري ٤(

 . ١/٥٨٣، تفسير ابن كثير ٤/٣٦٧) تفسير الطبري ٥(

 . ١/٥٨٣، تفسير ابن كثير ٤/٣٦٧) تفسير الطبري ٦(

، ٤/٣٦٦، وابن جرير في تفسيره ٦/٧٨أَهْلِ الْكتَِابِ   )  رواه عبد الرزاق في مصنفه، كتَِابُ أَهْلِ الْكتَِابِ، نكَِاحُ نسَِاءِ ٧(

رْكِ دُونَ ٨/٤٧١وابن المنذر في الأوسط   ===، والبيهقي في سننه كتاب النكاح، بَابُ مَا جَاءَ فيِ تَحْرِيمِ حَرَائرِِ أَهْلِ الشِّ

: ٦٠١ر في تقريب التهذيب ص ، وفي إسناده يزيد بن أبي زياد الهاشمي، قال ابن حج٧/٢٨٠الْكتَِابِ، أَهْلِ  ===

  ضعيف، كبر فتغير، وصار يتلقن، وكان شيعيا. 
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ةً، فَكَتَبَ إلِیَْھِ عُمَرُ أنَْ خَلِّ سَبِیلھََا، فَكَتَبَ إلِیَْھِ : إنِْ  - ٢ عن حُذَیْفَة أنھ تزوج یَھُودِیَّ
ي أخََافُ أنَْ تَعَاطَوُا كَانَتْ حَرَامًا خَلَّیْتُ سَبِیلھََا، فَكَتَبَ إلَِیْھِ : إنِِّي لاَ أزَْعُمُ أنََّھَا حَرَامٌ، وَلكَِنِّ 

  . )١( الْمُومِسَاتِ مِنْھُنَّ 
ةً فِي زَمَنِ عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ:  -٣ ھَا «عَنْ قَتَادَةَ أنََّ حُذَیْفَةَ نَكَحَ یَھُودِیَّ طَلِّقْھَا فَإنَِّ

ھِ، حَتَّى إذَِا كَانَ بَعْدَ ذَلكَِ ، فَلَمْ یُطَلِّقْھَا حُذَیْفَةُ لقَِوْلِ »لاَ : « قَالَ: أحََرَامٌ ھِيَ؟ قَالَ » جَمْرَةٌ 
  .                                                     )٢(طَلَّقَھَا 

  .)٤(وھي نصرانیة وأسلمت عنده )٣(أنھ تزوج نائلة بنت الفرافصة  عن عثمان -٤
)٤(.  

عن نكاح المسلم الیھودیة والنصرانیة فقال: تزوجنا بھن زمان  سئل جابر - ٥
بالكوفة مع سعد بن أبي وقاص ونحن لا نكاد نجد المسلمات  -یعني فتح العراق  –الفتح 

   .)٥(كثیرا، فلما رجعنا طلقناھن، قال : ونساؤھم لنا حل، ونساؤنا علیھم حرام 

                                                        

، وسعيد بن منصور ٣/٤٧٤)  رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب النكاح، باب مَنْ كَانَ يَكْرَهُ النِّكَاحَ فيِ أَهْلِ الْكتَِابِ ١(

ةِ وَالنَّصْرَ   . ١/٢٢٤انيَِّةِ في سننه، كتاب النكاح، بَابُ نكَِاحِ الْيَهُودِيَّ

، وسعيد في سننه، كتاب نكاح، بَابُ ٦/٧٨) رواه عبد الرزاق في مصنفه، كتَِابُ أَهْلِ الْكتَِابِ، نكَِاحُ نسَِاءِ أَهْلِ الْكتَِابِ ٢(

ةِ وَالنَّصْرَانيَِّةِ  رْكِ دُونَ  ،والبيهقي في سننه، كتاب النكاح، بَابُ مَا جَاءَ فيِ تَحْرِيمِ ١/٢٢٤نكَِاحِ الْيَهُودِيَّ حَرَائرِِ أَهْلِ الشِّ

 .٧/٢٧٩أَهْلِ الْكتَِابِ 

بن الأحوص بن عمرو الكلبية، تزوجها عثمان بن  –بفتح الفاء الأولى وكسر الفاء الثانية   –)  هي نائلة بنت الفَرَافصِة ٣(

خطبها معاوية،  هجرية، وهي نصرانية، وأسلمت قبل أن يدخل بها، وولدت له مريم، وبعد وفاته ٢٨سنة  عفان 

 ٤/٣٣٦فألح عليها، فقلعت ثنيتيها وبعثت بهما إليه، فأمسك حينئذ عنها، المنتظم في تاريخ الأمم لابن الجوزي 

 . ٣/٣٢٤، تاريخ الإسلام للذهبي ٧٨، تلقيح فهوم أهل الأثر لابن الجوزي ص ٣٦٥و

رْكِ دُونَ أَهْلِ الْكتَِابِ  البيهقي في سننه كتاب النكاح بَابُ مَا جَاءَ فيِ تَحْرِيمِ  ) رواه٤(  .٧/٢٧٩حَرَائرِِ أَهْلِ الشِّ

جُلِ ٥( ، وابن أبي شيبة في ٦/٨٣)  رواه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب أهل الكتاب، النَّصْرَانيَِّانِ تُسْلمُِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ الرَّ

صَ فيِ نكَِاحِ نسَِاءِ أَهْلِ الْكِ  والبيهقي في سننه الكبرى كتاب النكاح،  ،٣/٤٧٥تَابِ مصنفه، كتاب النكاح، باب مَنْ رَخَّ

رْكِ دُونَ أَهْلِ الْكتَِابِ   . ٧/٢٧٩بَابُ مَا جَاءَ فيِ تَحْرِيمِ حَرَائرِِ أَهْلِ الشِّ
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  ج

، وفي روایة : نكح امرأة من كلب نصرانیة، حتى یھودیة تزوج طلحة  – ٦
   . )١(حنفت حین قدمت المدینة 

فیھا الدلالة الواضحة على إباحة  -قولا وفعلا وتقریرا - الصحابة عن وھذه الآثار
   .)٢(التزوج من نساء أھل الكتاب بما یشبھ الإجماع منھم رضي الله عنھم على ذلك 

  .)٣( فھو أن كل جنس أكلت ذبائحھم جازت مناكحتھم كالمسلمین وأما المعقول :
  

                                                                                لسنة والأثر والمعقول :استدلوا بالكتاب وا  ثانیا : أدلة القول الثاني :
  فبما یأتي: أما الكتاب : 

   .)٤(قولھ تعالى : {وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى یُؤْمِنَّ .......}  - ١   
الكتاب مشركات، فیدخلن في والآیة تدل على  منع تزوج المشركة، ونساء أھل 

  .  )٥(حكم الآیة 
بأن المقصود بالمشركات الوثنیات، فلم تدخل الیھودیات ولا  ونوقش ھذا :

  .)٦(النصرانیات في لفظ ھذه الآیة، ولا في معناھا، وھذا أحد القولین في تفسیر الآیة 

                                                        

صَ ، وابن أبي شيبة، كتاب النكاح، با٦/٧٩) رواه عبد الرزاق كتَِابُ أَهْلِ الْكتَِابِ نكَِاحُ نسَِاءِ أَهْلِ الْكتَِابِ ١( ب مَنْ رَخَّ

رْكِ دُونَ ٣/٤٧٥فيِ نكَِاحِ نسَِاءِ أَهْلِ الْكتَِابِ  ،والبيهقي في سننه كتاب النكاح، بَابُ مَا جَاءَ فيِ تَحْرِيمِ حَرَائرِِ أَهْلِ الشِّ

 .  ٧/٢٧٩أَهْلِ الْكتَِابِ 

، ٢٥٣٤٢لابن الملقن ، التوضيح ٧/٤٣٤، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٥/٤٩٦)  الاستذكار لابن عبد البر ٢(

، البيان في مذهب ٢/٤٤٢، المهذب للشيرازي  ٩/٢٢١،الحاوي  ٥/١٣٤، التاج والإكليل ٤/٢١٠المبسوط 

 .  ٢/٨١٣، أحكام أهل الذمة لابن القيم ٣٥/٢١٦، مجموع فتاوى ابن تيمية ٩/٢٦٠الإمام الشافعي 

 . ٢/٧٩٩الم المدينة ، المعونة على مذهب ع٢/٧٠٥)  الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٣(

 . ٢٢١) سورة البقرة من الآية  ٤(

، ١/١٨٩، زاد المسير لابن الجوزي ١/١٢٩، أحكام القرآن للكيا الهراسي ٢/٤٠٩) أحكام القرآن للجصاص ٥(

،  ٢/٢٣، شرح ابن ناجي على متن رسالة ابن أبي زيد القيرواني ٥/٤٣، البناية شرح الهداية ٤/٢١٠المبسوط 

 . ٩/١٣، المحلى ٢/٧٩٦، أحكام أهل الذمة ٧/٥٦، مجموع فتاوى ابن تيمية ٩/٥٤٥، المغني ٩/٢٢١الحاوي 

 . ٥/١٧٥، شرح الزركشي ٣/٦٧،تفسير القرطبي  ١/٢٩٦،  المحرر الوجيز ٣/٣٢٥) أحكام القرآن للجصاص ٦(
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فار، فقد وعلى القول بأن الآیة عامة، تشمل الوثنیات والكتابیات وغیرھن من الك
خص من ذلك نساء أھل الكتاب بآیة المائدة، والتي فیھا حل نكاح نسائھم، وھذا قول ابن 

  .                                  )١(وجماعة عباس 
    .)٢(قَوْلھِِ تَعَالىَ: {وَلاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الكَوَافِرِ)   – ٢

  . )٣(الكتابیة امرأة كافرة  والآیة تدل على منع نكاح نساء أھل الكتاب، لأن
  ونوقش ھذا من وجھین :

ةِ إذَِا خَرَجَ زَوْجُھَا  الأول :  أن الآیة لیست في نساء أھل الكتاب، بل فِي الْحَرْبِیَّ
مُسْلمًِا، أوَِ الْحَرْبِيّ تَخْرُجُ امْرَأتَُھُ مُسْلمَِةً، بدلیل قَوْلھِِ تعالى في الآیة نفسھا : { وَسْئَلوُا ما 

، فعَنْ مُجَاھِدٍ، فِي قَوْلھِِ تَعَالىَ: {وَلاَ )٤(فَقْتُمْ وَلْیَسْألوُا مَا أنَْفَقوُا }، أو أنھا في عبدة الأوثانأنَْ 
بِيِّ  بِطَلاَقِ نِسَاءٍ كُنَّ  {وَلاَ تُمْسِكُوا بعِِصَمِ الْكَوَافرِِ}  قَالَ: أمََرَ الله تعالى أصَْحَابَ النَّ

ةَ قَعَدْنَ مَعَ  ةَ  كَوَافِرَ بِمَكَّ                                                                                         . )٥(الْكُفَّارِ بِمَكَّ
وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ أوُتُوا أن الآیة عامة قد خصصت بقولھ تعالى"  الثاني :
  . )٦(الْكِتابَ من قبلكم"

                                                          الْمُبَاعَدَةِ عَنِ الْكُفَّارِ، ومنھا  : الآیات الدالة عَلىَ وُجُوبِ  - ٣
خِذُوا الیَھُودَ والنَّصَارَى أوَْلِیَاءَ}  ، وقولھ )٧(قولھ تَعَالىَ: {یا أیھا الذین آمنوا لاَ تَتَّ

ي  خِذُوا عَدُوِّ كُمْ أوَْلیِاءَ } سبحانھ : { یا أیھا الذین آمنوا لاَ تَتَّ   .)٨(وَعَدُوَّ

                                                        

، البحر ٣/٦٧، تفسير القرطبي ١/١٨٨، زاد المسير ١/٢٩٦، المحرر الوجيز ٢/١٦)أحكام القرآن للجصاص ١(

، منَاهِجُ التَّحصِيلِ ونتائج لطائف التَّأْوِيل في شَرحِ ٢/٢٧١، بدائع الصنائع ١/٦١٥، الدر المنثور ٢/٤١٦المحيط 

نة للرجراجي    . ٩/١٣، المحلى ٩/٥٤٥، المغني ٩/٢٢٢، الحاوي ٣/٦٧، بداية المجتهد ٤/٥٩المدَوَّ

 . ١٠) سورة الممتحنة من الآية ٢(

، المغني ١٩/٢٩، اللباب في علوم الكتاب ٤/١٨٥، البحر المحيط لأبي حيان  ٣/٣٢٦رآن للجصاص ) أحكام الق٣(

 . ١٤/٩١، مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٠/٣٤٦، الشرح الكبير لشمس الدين بن قدامة ٩/٥٤٥لابن قدامة 

حر المذهب ، ب٩/٢٢، الحاوي الكبير ٤/١٨٥، البحر المحيط لأبي حيان ٣/٣٢٦) أحكام القرآن للجصاص ٤(

 . ٢/٧٩٧أحكام أهل الذمة لابن القيم  ٧/٥٦، مجموع فتاوى ابن تيمية ٩/٢١٨للروياني 

رْكِ دُونَ أَهْلِ الْكتَِابِ ٥(  . ٧/٢٧٧) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب النكاح، بَابُ مَا جَاءَ فيِ تَحْرِيمِ حَرَائرِِ أَهْلِ الشِّ

 . ٤/١٨٥، البحر المحيط لأبي حيان ٤/٢٧٣ي ) زاد المسير في علم التفسير لابن الجوز٦(

 . ٥١) سورة المائدة من الآية ٧(

 )  سورة الممتحنة من الآية الأولى .٨(
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أن ھذه الآیات الكریمة فیھا الأمر بالمباعدة عن الكفار،  وجھ الدلالة منھا :
                                                                               .)١( وعدم اتخاذھم أولیاء، ونساء أھل الكتاب كافرات، فیجب البعد عن نكاحھن 

  وأما السنة : 
یقول: " نھى رسول الله صلى  فعن شھر بن حوشب قال: سمعت ابن عباس  

م كل ذات  الله علیھ وسلم عن أصناف النساء، إلا ما كان من المؤمنات المھاجرات، وحرَّ
  . )٢(دین غیر الإسلام " 

  وأما الآثار : فبما یأتي :   
كَانَ إذَِا سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ النَّصْرَانِیَّةِ أنََّ ابْنَ عُمَرَ  -ھ الله رحم -عَنْ نَافِعٍ  - ١   

مَ المُشْرِكَاتِ عَلىَ المُؤْمِنیِنَ، وَلاَ أعَْلمَُ مِنَ الإشِْرَاكِ شَیْئًا أَ  َ حَرَّ ةِ، قَالَ: ( إنَِّ اللهَّ كْبَرَ وَالیَھُودِیَّ
ھَا عِیسَى ِ) مِنْ أنَْ تَقوُلَ المَرْأةَُ رَبُّ   .  )٣(، وَھُوَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللهَّ

  ووجھ الدلالة منھ :            
الحدیث واضح في الدلالة على تحریم نكاح المسلم نساء أھل الكتاب، لأنھن 

  .      )٤(مشركات، والمسلم لا یحل لھ أن یتزوج بمشركة 
                                                                                   

قولا وعملا كما  -قد خالف إجماع الصحابة  بأن ابن عمر  ونوقش ھذا :

على إباحة نكاح نساء أھل الكتاب، مع علمھم أنھن مشركات، عملا بآیة المائدة،  - سبق 

حَابَ  ھذا قول شذ فیھ ابن عُمَرَ : إن  - رحمھ الله  –یقول ابن عبد البر  ةِ عَنْ جَمَاعَةِ الصَّ

ِ عَلیَْھِمْ  - ِ  - رِضْوَانُ اللهَّ بَاتُ وَطَعَامُ الَّذِینَ  وَخَالفََ ظَاھِرَ قَوْلِ اللهَّ یِّ : " الْیَوْمَ أحُِلَّ لكَُمُ الطَّ

ذِینَ أوُتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لكَُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لھَُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّ 

إلَِى قَوْلھِِ  -قَدِیمًا وَحَدِیثًا  -أوُتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلكُِمْ "، وَلَمْ یَلْتَفتِْ أحََدٌ مِنْ عُلمََاءِ الأْمَْصَارِ 

ذَلكَِ ؛ لأِنََّ إحِْدَى الآْیَتَیْنِ لَیْسَتْ بِأوَْلىَ بِالاِسْتعِْمَالِ مِنَ الأْخُْرَى، وَلاَ سَبِیلَ إلِىَ نَسْخِ 

إحِْدَاھُمَا بِالأْخُْرَى مَا كَانَ إلِىَ اسْتعِْمَالھِِمَا سَبِیلٌ، فَآیَةُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ عِنْدَ الْعُلمََاءِ فيِ 

اتِ وَنحوھم، وَآیَةُ الْمَائِدَةِ فِي الْكِتَابِیَّاتِ  جَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ، الْوَثَنِیَّ نائلة بنت  وَقَدْ تَزَوَّ

                                                        

 . ٧/٢١٣، اللباب في علوم الكتاب لابن عادل ٢٩٤/ ١١)  تفسير الفخر الرازي ١(

 . ١/٥٨٢لعظيم لابن كثير ، انظر : تفسير القرآن ا ، وهو ضعيف ٤/٣٦٤) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره ٢(

 . ٧/٤٨ }وَلاَ تَنْكحُِوا المُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمنَِّ أَعْجَبَتْكُمْ {) رواه البخاري كتَِابُ الطَّلاقَِ،  بَابُ قَوْلِ االلهِ تَعَالَى: ٣(

بطال  ابن، شرح ٤/٢٣٠هبيرة  ، الإفصاح لابن٤١٦،  ٣/٦٨، الجامع لأحكام القرآن ١/٢٩٦المحرر الوجيز  )٤(

بن الهمام لا، فتح القدير ٩/٤١٧، فتح الباري لابن حجر ٢٥/٣٤٢، التوضيح لشرح الجامع الصحيح ٧/٤٣٤

 . ٩/١٣، المحلى ٥/١٧٦، شرح الزركشي ١٤/٩١، مجموع الفتاوى ٧/١٩٢،  ، النجم الوهاج ٣/٢٢٩
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ِ الفرافصة الكلب جَ طَلْحَةُ بْنُ عبیدِ اللهَّ جَ حُذَیْفَةُ رضي  یة نَصْرَانِیَّةً، وَتَزَوَّ ةً، وَتَزَوَّ یَھُودِیَّ

تَانِ  تَانِ مُسْلمَِتَانِ عَرَبِیَّ   . )١(الله عنھ یَھُودِیَّةً، وَعِنْدَهُ حُرَّ

 نكح یھودیة، ونكح حذیفة بن الیمان روي أن طلحة بن عبید الله  -  ٢  
غضبًا شدیدًا، حتى ھمّ بأن یسطُو علیھما، فقالا :  ، فغضب عمر بن الخطاب نصرانیة

نحن نطلِّق یا أمیر المؤمنین، ولا تغضب، فقال : لئن حل طلاقھُن لقد حل نكاحھن، ولكن 
  .                                               ) ٣("  )٢(أنتزعھن منكم صَغَرة قِماءً 

فلا یصلح للاحتجاج  -كما ورد في تخریجھ  –ثر ضعیف بأن الأ ونوقش ھذا :
وأصح إسنادا منھ، وعلى  بھ، كما ورد في تخریجھ، كما أنھ قد روي خلافھ عن عمر 

فرض صحتھ فإن نھیھ كان حذارًا من أن یقتدي بھما الناس في ذلك، فیزھدوا في 
  المسلمات، أو نحو ذلك من المعاني .

ا الْقَوْلُ الَّذِي رُوِيَ عَنْ شَھْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنِ ابْنِ وَأَ  یقول ابن جریر:         مَّ
تَیْنِ   فَقَوْلٌ لاَ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ مِنْ تَفْرِیقھِِ بَیْنَ طَلْحَةَ وَحُذَیْفَةَ وَامْرَأتََیْھِمَا اللَّتَیْنِ كَانَتَا كِتَابِیِّ

ةُ مُجْتَمِعَ  ِ مَعْنَى لھَُ ؛ لِخِلاَفِھِ مَا الأْمَُّ وَخَبَرِ رَسُولِھِ  -تَعَالىَ ذِكْرُهُ  - ةٌ عَلىَ تَحْلِیلھِِ بكِِتَابِ اللهَّ
  ِاب مِنَ الْقَوْلِ خِلاَفُ ذَلكَِ بِإسِْنَادٍ ھُوَ أصََحُّ مِنْھُ ....  وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّ

جَ حُذَیْفَةُ یَھُودِیَّ  ةً، فَكَتَبَ إلِیَْھِ عُمَرُ: خَلِّ سَبِیلھََا، فَكَتَبَ إلَِیْھِ : عَنْ شَقِیقٍ بن سلمة قَالَ: ( تَزَوَّ
ھَا حَرَامٌ فَأخَُلِّيَ سَبِیلھََا ؟ فَقَالَ: لاَ أزَْعُمُ أنََّھَا حَرَامٌ، وَلكَِنْ أخََافُ أنَْ تَعَاطَوُا  أتََزْعُمُ أنََّ

لیھودیة والنصرانیة ؛ حذارًا الْمُومِسَاتِ مِنْھُنَّ )، وإنما  كره عمر لطلحة وحذیفة نكاحَ ا
من أن یقتدي بھما الناس في ذلك، فیزھدوا في المسلمات، أو لغیر ذلك من المعاني، 

  .)٤(فأمرھما بتخلیتھما 

                                                        

 .   ٩/٤١٧، وانظر : فتح الباري لابن حجر ٥/٤٩٦) الاستذكار لابن عبد البر ١(

الرجلُ :  -بفتح القاف والميم  –جمع صاغر، وقمِاء بكسر القاف جمع قميء، وقَمَأ  –بفتح الصاد والغين  –) صَغَرَة ٢(

والقاف ٥/٤٢١ذَلَّ وّصَغُرَ، والمعنى: أنتزعهن مكم صغارا وذلة . المحكم والمحيط الأعظم، الغين والصاد والراد 

، الغريبين ٤/٤٥٩،وباب الراء فصل الصاد ١/١٢٤فصل القاف ، لسان العرب باب الألف٦/٤٨٠والميم والهمزة 

 .٤/١٠٨٠في القرآن والحديث للهروي 

تفسير ابن و،  ١/٢٩٦المحرر الوجيز لابن عطية ما في : ،  بإسناد ضعيف ٤/٣٦٥) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره ٣(

 . ١/٥٨٢كثير 

، السنن الكبرى للييهقي، كتاب النكاح ،بَابُ مَا جَاءَ ٨/٤٧٣، وانظر : الأوسط لابن المنذر ٤/٣٦٦) تفسير الطبري ٤(

رْكِ دُونَ أَهْلِ الْكتَِابِ   .  ٧/٤٣٤، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٧/٢٨٠فيِ تَحْرِيمِ حَرَائرِِ أَهْلِ الشِّ
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كان یكره أن یتزوج نساء أھل الكتاب، ویقول: قد أكثر الله  عن ابن عمر  - ٣
  . )١(المسلمات "

یدل على تحریم نكاح نساء أھل الكتاب، ألا قول ابن عمر لا بأن  ونوقش ھذا :          
تراه یقول : قد أكثر الله المسلمات، ولو كان نكاحھن حراما عند الله كان حراما بكل وجھ 

  .)٢(كثرت المسلمات أو لم یكثرن
  :أوجھ أربعة  وأما المعقول : فمن

  .)٣(أن بغضھم یمنع من نكاح نسائھم، كعبدة الأْوَْثَانِ  : الأول
ھذا النوع من فبأن الله تعالى أباح لنا نكِاحَھنّ وھنَّ مشركاتٌ،  ا :ویناقش ھذ

بأحكام ، فالقیاس على عبدة الأوثان قیاس في مقابلة النص والإجماع،  اختص المشركین
                                 .)٤(وھناك فرق بینھما في بعض الأحكام كأكل ذبائح أھل الكتاب، بخلاف عبدة الأوثان 

ھُمْ وَإنِْ كَانُو الثاني : ُ تَعَالىَ ا أھَْلَ كِتَابٍ منزلٍ فكتابھم أنََّ مَنْسُوخٌ، وَمَا نَسَخَھُ اللهَّ
قْ بَیْنَھُ وَبَیْنَ مَا لمَْ یَكُنْ                                             . )٥( م كِتَابَ لھَُ مَنْ لاَ ك صَارُوا بَعْدَ نَسْخِھِ فارْتَفَعَ حُكْمُھُ، فَلَمْ یُفَرَّ

بأنََّ مَا نُسِخَ حكمھ لا یوجب أن لا یُنْسَخَ حُرْمَتُھُ، بدلیل أنََّ مَا نُسِخَ  ونوقش ھذا : 
وْرَاةِ وَ    . )٦(الإْنِْجِیلِ من القرآن ثَابِتُ الْحُرْمَةِ، وَإنِْ كَانَ مَنْسُوخَ الْحُكْمِ، كَذَلكَِ نَسْخُ التَّ

ةِ فيِ  الثالث : جِ بِالْكِتَابِیَّ زَوُّ صَ اللهَّ تَعَالَى فِي التَّ ھُ قَالَ: إنَِّمَا رَخَّ رُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ أنََّ
ا الآْنَ فَفِیھِنَّ الْكَثْرَةُ الْعَظِیمَةُ، فَزَالَ  تِ الْحَاجَةُ ذَلكَِ الْوَقْتِ لأِنََّھُ كَانَ فيِ الْمُسْلمَِاتِ قِلَّةٌ، وَأمََّ

خْصَةُ    .) ٧(فَلاَ جَرَمَ زَالتَِ الرُّ
بأن كلام عطاء لا یدل على التحریم بل ھو ظاھر في أنھ خص  ویناقش ھذا: 

، مع أنھ قد روي عنھ القول بحل الكتابیات مطلقا فقال : الْمَرْأةَُ )٨(الإباحة بحال دون حال

                                                        

 .  ٨/٤٧٣) رواه ابن المنذر بإسناده في الأوسط ١(

 .  ٩/٢٢٢، الحاوي ٩/٤١٧فتح الباري لابن حجر  ،٤/٢٣٠، الإفصاح لابن هبيرة ٨/٤٧٣) الأوسط ٢(

 .  ٩/٢١٦، بحر المذهب للروياني ٩/٢٢٢) الحاوي الكبير ٣(

 .  ٩/٢١٨، بحر المذهب ٩/٢٢٢) الحاوي الكبير ٤(

 ..  ٩/٢١٦، بحر المذهب ٩/٢٢١) الحاوي ٥(

 .   ٩/٢١٨، بحر المذهب ٩/٢٢٢)الحاوي الكبير ٦(

، تفسير الفخر الرازي ٣/٤٧٤لنكاح، باب مَنْ كَانَ يَكْرَهُ النِّكَاحَ فيِ أَهْلِ الْكتَِابِ ) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب ا٧(

١١/٢٩٤. 

 .   ٩/٤١٧) فتح الباري لابن حجر ٨(
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ةِ الْ  تُھَا وَطَلاَقھَُا، وَالْقِسْمَةُ لھََا إذَِا كَانَتْ مَعَ الْمُسْلمَِةِ، مِنْ أھَْلِ الْكِتَابِ كَھَیْئَةِ الْحُرَّ مُسْلمَِةِ، عِدَّ
ینَ مُحْصَنَاتٍ     .)١(وقَالَ أیضا : وَتُنْكَحُ عَلىَ الْمُسْلمَِةِ، وَمَنْ نَكَحَھَا فَقَدْ أحُْصِنَ، سُمِّ

مَا قَوِیَتِ الْ  الرابع : مَحَبَّةُ، وَیَصِیرُ ذَلكَِ سَبَبًا لمَِیْلِ أنََّھ بنكاح نساء أھل الكتاب رُبَّ
مَا مَالَ الْوَلدَُ إلِىَ دِینھَِا، وَكُلُّ ذَلكَِ إلِْقَاءٌ للِنَّ  وْجِ إلَِى دِینِھَا، وَعِنْدَ حُدُوثِ الْوَلدَِ فَرُبَّ فْسِ فِي الزَّ

رَرِ مِنْ غَیْرِ حَاجَةٍ     . )٢(الضَّ
  

لة یمكن أن تحدث ویمكن أن لا تحدث، بأنھ استدلال بحكمة محتم ویناقش ھذا :
وھي في مقابلة النص وإجماع الصحابة بالإضافة إلى أنھ یمكن عكس الكلام، فیقال : إنھا 
إذا عاشرت الزوج فأحسن عشرتھا، واطلعت على الإسلام وسماحتھ فیمكن أن تسلم، كما 

  حدث في إسلام بعض من تزوجن بالصحابة . 
  

  القول الراجح :
ھو القول بحل نكاح المسلم نساء أھل الكتاب، وھو قول  –والله أعلم  –والراجح  

أكثر أھل العلم ؛ لقوة أدلتھ، وسلامتھا مما أورد علیھا من مناقشات، وضعف أدلة 
قولا وفعلا وتقریرا  –المخالفین بما أمكن من مناقشتھا والرد علیھا، مع إجماع الصحابة 

ضي الله عنھ فقد شذ فیھ عن إجماعھم، وقد على الإباحة، وما ورد عن ابن عمر ر -
تأولھ بعضھم أنھ قول بالكراھة، ولیس بالتحریم، كما سبق .                                                                

ویشترط في الكتابیة التي یحل نكاحھا أن تكون محصنة عفیفة بعیدة عن ارتكاب 
{والمحصنات من الذین أوتوا الكتاب}، أي العفیفات، كما  الفواحش والزنى، لظاھر الآیة

  . )٣(وغیره  قال ابن عباس 
إن سبب القول بالكراھة ھو خشیة تأثیر الكتابیة على  تعلیل قول من قال بالكراھة :       

                                                                     .          ) ٤(زوجھا المسلم وأسرتھ وأولاده، بمعتقدھا أو عاداتھا وأخلاقھا التي تخالف الإسلام 
  

                                                        

 . ٦/٧٨تاب، نكاح نساء أهل الكتاب  ) مصنف عبد الرزاق كتاب أهل الك١(

 . ٧/٢١٣عادل ، اللباب في علوم الكتاب لابن ١١/٢٩٤) تفسير الفخر الرازي ٢(

 .٢/٧٩٤، أحكام أهل الذمة٢٠/٢٧٠، عمدة القاري ٣/١٢٢٢، سنن سعيد بن منصور٦/٧٩) تفسير القرطبي٣(

 . ١١/٣٥١، كشاف القناع ٩/٥٤٦، المغني ٦/٢٩٠، نهاية المحتاج ٤/٣٢٢، الذخيرة ٥/٤٤) البناية ٤(
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  الفرع الثاني: حكم نكاح الكتابیة في غیر دار الإسلام
  اختلف الفقھاء في الكتابیة الحربیة : ھل یجوز نكاحھا ؟ على قولین :

فیة جواز نكاح الكتابیة الحربیة مع الكراھة، وإلیھ ذھب الحن القول الأول : 
، وھو قول سعید بن )٤(والحنابلة في الصحیح  )٣(والشافعیة )٢(والمالكیة في المشھور)١(

  .)٥(المسیب والحسن وابن جریر 
  واستدلوا بالكتاب والمعقول :   
  أما الكتاب :  
  فقَوْلھ تَعَالىَ : {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِینَ أوُتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلكُِمْ} . 

والآیة بعمومھا تدل على إباحة الكتابیات الذمیات والحربیات، في دار         
  . )٦(الإسلام أم في دار الحرب

  وأما المعقول :
فھو أن الكتابیة الحربیة یُبَاحُ نِكَاحُھَا فِي دَارِ الإْسِْلاَمِ، فَأبُِیحَ فِي دَارِ الْحَرْبِ 

  . )٧(كَالْمُسْلمَِةِ 
  ة الحربیة أشد كراھة من نكاح الذمیة فلما یأتي : وأما أن نكاح الكتابی   
  ١ -  َ ونَ مَنْ حَادَّ اللهَّ ِ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ یُوَادُّ قَوْلھِِ تَعَالىَ: {لا تَجِدُ قَوْماً یُؤْمِنُونَ بِا�َّ

ةَ، )٨(ھُمْ}وَرَسُولھَُ وَلوَْ كَانُوا آبَاءَھُمْ أوَْ أبَْنَاءَھُمْ أوَْ إخِْوَانَھُمْ أوَْ عَشِیرَتَ  ، وَالنِّكَاحُ یُوجِبُ الْمَوَدَّ
ةِ أھَْلِ الْحَرْ  حْمَةِ، وَنَھَانَا عَنْ مُوَادَّ ةِ وَالرَّ ا أخَْبَرَ أنََّ النِّكَاحَ سَبَبُ الْمَوَدَّ ةَ، فَلمََّ بِ؛ لأن الْمَوَدَّ

مَا ھُوَ فِي أھَْلِ الْحَرْبِ دُو َ وَرَسُولَھُ}إنَّ ونَ مَنْ حَادَّ اللهَّ ھُ لَفْظٌ قَوْلھُ :{یُوَادُّ ةِ ؛ لأِنََّ مَّ نَ أھَْلِ الذِّ
، وَكَذَلكَِ الْمُشَاقَّةُ وَھُوَ أنَْ یَكُونُوا فِي شِقٍّ وَنَحْنُ فِي  مُشْتَقٌّ مِنْ كَوْنِھِمْ فِي حَدٍّ وَنَحْنُ فِي حَدٍّ

ةِ فَلذَِلكَِ كان نكاح نسائھم مَّ ، وَھَذِهِ صِفَةُ أھَْلِ الْحَرْبِ دُونَ أھَْلِ الذِّ   . )٩(مكروھا شِقٍّ

                                                        

 . ٣/٤٥ ، حاشية ابن عابدين٣/٢٢٨، شرح فتح القدير ٣/٨٠) المحيط البرهاني ١(

 . ٣/٢٢٦، شرح الخرشي على مختصر خليل ٥/١٣٤، التاج والإكليل ٣/٣٠٩) المختصر الفقهي لابن عرفة ٢(

 . ٩/٢٦٤، البيان في مذهب الإمام الشافعي ٧/١٣٥، روضة الطالبين ٤/٢٨٢) الأم ٣(

 . ٢٠/٣٤٦، الإنصاف ٦/١٣٩، المبدع ٥/١٧٦) شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٤(

 .   ١١/٢٩٥وما بعدها، تفسير الفخر الرازي  ٩/٥٨٧الطبري  ) تفسير ٥(

 . ٦/١٣٩، المبدع ١٠/١٣، المغني ٦/٧٩، تفسير القرطبي ١/٤٠٥) أحكام القرآن للجصاص ٦(

 . ٢١/٣٥، الشرح الكبير على المقنع ١٠/١٣) المغني ٧(

 .٢٢) سورة المجادلة من الآية ٨(

 .٢/١٩اكه الدواني ، الفو٤٠٦و ١/٤٠٥) أحكام القرآن للجصاص ٩(
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جّ المسلم بالحربیة ربما یؤدي إلى فتنة المسلم عن دینھ، كما أنھ  – ٢ إنَّ تَزَوُّ
  . )١(یؤدي إلى نشأة ولده فِي دَارِ الْحَرْبِ، فیتعود عَلىَ أخَْلاَقِ أھَْلھَِا، وَذَلكَِ مَنْھِيٌّ عَنْھُ 

ة إذا خشي المسلم لكن ذھب بعض الشافعیة إلى أنھ لا یكره نكاح الكتابیة الحربی  
  )٢( على نفسھ الزنى، ولم یجد مسلمة، وكذلك إذا رجا أن تسلم، وحینئذ یسن زواجھا .

الحنفیة في قول نصره القول الثاني : لا یجوز نكاح الكتابیة الحربیة، وإلیھ ذھب 
، وھو قول ابن عباس )٥( الحنابلة في روایةو )٤(وبعض المالكیة كالقرطبي )٣(ابن عابدین

  . )٦(الله عنھ والنخعي والثوري ومجاھد وقتادة والحكمعباس رضي 
  واستدلوا بالكتاب والمعقول :

  أما الكتاب : فآیات منھا :    
١ -  {   قولھ تعالى : {وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى یُؤْمِنَّ

والآیة فیھا النھي عن نكاح المشركات، وھو یدل على التحریم، والمقصود بـ " 
.                                                                                             )٧(ت " في الآیة : أھل الحرب، حتى ولو كن كتابیات المشركا

                                                        

 .  ٤/٢٨٢،  الأم ٣/٢٢٦، شرح الخرشي ٥/٥٠، المبسوط ٣/٦٩تفسير القرطبي  )١(

 .٣/٢٥١، حاشية قليوبي على شرح المحلي ٦/٢٩٠، نهاية المحتاج ٧/١٩٢) النجم الوهاج للدميري ٢(

 . ٣/٤٥) حاشية ابن عابدين ٣(

 . ٣/٦٩) تفسير القرطبي ٤(

 . ٢٠/٣٤٧) الإنصاف ٥(

، مصنف عبد الرزاق  كتاب أهل الكتاب باب لاَ تُنْكَحُ امْرَأَةٌ منِْ أَهْلِ الْكتَِابِ إلاَِّ فيِ عَهْدٍ ٩/٥٨٨فسير الطبري ) ت٦(

 . ٣/٤٧٦، مصنف ابن أبي شيبة، كتاب النكاح  فيِ نسَِاءِ أَهْلِ الْكتَِابِ إذَِا كَانُوا حَرْبًا للِْمُسْلمِِينَ ٦/٨٤

قول جماعة من المعاصرين، منهم : ابن باديس ، وعبد المتعال الجابري، وقال الشيخ أحمد بن وقد انتصر لهذا ال     

فإن كانت الكتابية لا تنالها أحكامنا لم يجز التزوج بها ؛ خشيةً على أولاد المسلمين من أن تغلب "محمد حماني: 

 –الفرنسيات اليهوديات والنصرانياتعليهم، ولهذا أفتى الشيخ عبد الحميد بن باديس بحرمة تزوج المسلمين من 

لأن القوانين الفرنسية تعتبر أولادهن فرنسيين متجنسين لا تنالهم أحكام الشريعةالإسلامية في  -يعني في فرنسا 

للدكتور محمد يسري » تأصيلا وتطبيقا«الزواج والطلاق والإرث وغير ذلك . انظر : فقه النوازل للأقليات المسلمة 

ريعة والقانون بجامعة الأزهر رسالة -إبراهيم   .٢/٩٥٧دكتوراه من كلية الشَّ

 . ٦/١٣٩، المبدع ٥/١٧٦) شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٧(
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- ٢٦٧٢ - 

 

بأن المقصود بالمشركات أھل الأوثان ونحوھم من غیر أھل  ونوقش ھذا :
  .) ١(الكتاب، كما سبق 

مُونَ مَا : {قَاتِلوُا الَّ قولھ  – ٢ ِ وَلاَ بِالْیَوْمِ الآْخِرِ وَلاَ یُحَرِّ ذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ بِا�َّ
ُ وَرَسُولھُُ وَلاَ یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أوُتُوا الْكِتَابَ حَتَّى یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَنْ  مَ اللهَّ  یَدٍ حَرَّ

  .) ٢(وَھُمْ صَاغِرُونَ} 
أن أھل الكتاب إذا لم یكونوا أھل ذمة بإعطاء الجزیة  الآیة :ووجھ الدلالة من 

: مِنْ نِسَاءِ أھَْلِ الْكِتَابِ  قال ابن عباس )، ٣(فإنھم یستحقون أن یقاتلوا، لا أن ینكح منھم
 إلِىَ قَوْلھِِ حَتَّى مَنْ یَحِلُّ لنََا، وَمِنْھُنَّ مَنْ لاَ یَحِلُّ لَنَا، وَقَرَأَ قاتِلوُا الَّذِینَ لا یُؤْمِنُونَ بِا�َِّ 

  . )٤(یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ ..." فَمَنْ أعَْطَى الْجِزْیَةَ حَلَّ، وَمَنْ لمَْ یُعْطِ لمَْ یَحِلَّ 
بأنھ لاَ تَعَلُّقَ للآیة بِجَوَازِ النِّكَاحِ وَلاَ فَسَادِهِ، وَلوَْ كَانَ وُجُوبُ الْقِتَالِ ونوقش ھذا :

دِ النِّكَاحِ لوََجَبَ أنَْ لاَ یَجُوزَ نِكَاحُ نِسَاءِ الْخَوَارِجِ وَأھَْلِ الْبَغْيِ ؛ لقَِوْلھِِ عِلَّةً لِفَسَا
{ِ ، قال الجصاص بعد ذكره ھذا : فَبَانَ )٥(تَعَالىَ:{فَقَاتلِوُا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إلِىَ أمَْرِ اللهَّ

ھُ لاَ تَأثِْیرَ لِوُ    .)٦(جُوبِ الْقِتَالِ فِي إفْسَادِ النِّكَاحِ بِمَا وَصَفْنَا أنََّ
  وأما المعقول :

فھو أن منع المسلم من التزوج بالكتابیة الحربیة من أجل الولد، لئلا یصیر على  
  .)٧(دینھم 

بأن ھذه العلة تصلح للقول بالكراھة لا التحریم، لأن ھذا مجرد  ونوقش ھذا :
.                                                                    ) ٨(ولده إلى دار الإسلاماحتمال، ویمكن أن یحدث عكسھ، بأن یرجع ب

ھو القول بإباحة نكاح المسلم الكتابیة الحربیة في دار  –والله أعلم  –والراجح 
الحرب، خاصة أن الواقع یشھد أن كثیرا جدا من المسلمین یقیمون في بلاد غیر الإسلام 

  مئنین .                                     آمنین مط

                                                        

 . ١٨٠و  ١/١٧٩، معاني القرآن للنحاس ٢/١٦) أحكام القرآن للجصاص ١(

 . ٢٩) سورة التوبة من الآية ٢(

 . ١/٤٠٥) أحكام القرآن للجصاص ٣(

 . ٣/١٩، وانظر تفسير البغوي ٩/٥٨٨، والطبري في تفسيره ٦/١٧٧٩تم الرازي في تفسيره ) رواه ابن أبي حا٤(

 . ٩) سورة الحجرات من الآية ٥(

 .١٣٢و ١٣١، أحكام القرآن للكيا الهراسي ٢/٤٦، أحكام القرآن لابن العربي ١/٤٠٥) أحكام القرآن للجصاص ٦(

 . ٦/١٤٠، المبدع ٥/١٧٦) شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٧(

 . ٥/١٣٤، التاج والإكليل ٣/٢٢٦) حاشية العدوي على شرح الخرشي على مختصر خليل ٨(
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- ٢٦٧٣ - 

 

لكن ینبغي أن لا یؤدي ذلك إلى محظورات شرعیة، مثل ما ذكره الشیخ محمد 
حیث قال : أحلَّ الله العفائف من أھل الكتاب، وھو جائز  –رحمھ الله  -رشید رضا 

زم شیئًا من بالنص، وأنھ لا یحرم إلا لسبب آخر یدخل في باب سدِّ الذرائع،  كأن یستل
المفاسد المحرمة، وأشدھا أن یتبع الأولاد كلھم أو بعضھم الأمَ في دینھا، إما بحكم قوانین 
تلك البلاد، وإما لكون المرأة أرقى من زوجھا علمًا وعقلاً وتأثیرًا، بحیث تغلبھ على 

  . ) ١(أولاده فتربیھم على دینھا 
  

 المطلب الثاني

 حهاالتعريف بالكتابية التي يحل نكا

منسوبة لأھل الكتاب، والذكر كتابي، والأنثى كتابیة، وأھل الكتاب  الكتابیة لغة :
مركّب إضافي من كلمتین ھما : أھل وكتاب، ومعنى أھل : أصحاب، فأھل الشيء : 

وإذا أضیفت إلى كلمة أخرى دلتّ على رابط بین الكلمتین، فأھل الرجل :  ،)٢( أصحابھ
ل الأمر  ولاتھ، وأھل البیت سكّانھ، وأھل المذھب من عشیرتھ وقرابتھ وزوجتھ، وأھ

،والكتاب من الكَتْب، وھو : ضمُّ أدیم إلى أدیم بالخیاطة، وفي العرف : ضمّ )٣(یدین بھ
الحروف بعضھا إلى بعض بالخطّ، والمراد بـ " الكتاب " في قولنا " أھل الكتاب " 

    .)٤(ة ببعض الأدیان والكتب المنسوخة والكتابي والكتابیة : ھي المتدینالتوراة والإنجیل، 
  

اختلف الفقھاء في المراد بـأھل الكتاب التي  الكتابیة في الاصطلاح الشرعي :
  تنسب الكتابیة إلیھم، ویباح للمسلم نكاحھا على أقوال ھي :

                                                        

 .١٥٩٦/ ٤) الفتاوي، لمحمد رشيد رضا  ١(

 . ٢٤٢، معجم الرائد لجبران مسعود ص ١/٣٢) المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية، مادة أهل  ٢(

وما بعدها،  القاموس المحيط وتاج العروس، باب اللام فصل  ٢٨/ ١١) لسان العرب، باب اللام، فصل الهمزة  ٣(

 . ٩٦وما بعدها، المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص  ٤٠/ ٢٨الهمزة 

 . ٧٦٥، الكليات للكفوي ص ٤٤٤، معجم الفروق اللغوية للعسكري ص ١٤/١٨٧) تفسير الرازي ٤(
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ا وَلَھُ كِتَابٌ كَالتوراة والإنجیل و القول الأول: صُحُفِ إن كل من یَعْتَقِدُ دِینًا سَمَاوِیًّ
لاَمُ  -  اھِیمَ وَشِیث وَزَبُورِ دَاوُدإبْرَ  فَھُوَ مِنْ أھَْلِ الْكِتَابِ وكالسامرة والصابئة،  -عَلَیْھِمْ السَّ

  . )٢(، والحنابلة في وجھ)١( وإلیھ ذھب الحنفیة
   

إنھم الذین یؤمنون بكتاب وبنبي، وھم الیھود ومنھم السامرة  القول الثاني :
ئة، بخلاف من یستمسك بالزبور وصحف شیث وإبراھیم وإلیھ والنصارى ومنھم الصاب

  .)٤(والحنابلة في الصحیح  )٣(ذھب المالكیة في قول
  

إن أھل الكتاب الذین یحل نكاح نسائھم ھم الیھود والنصارى أھل  القول الثالث:
  .  )٥(التوراة والإنجیل، دون غیرھم كالصابئة والسامریة، وإلیھ ذھب المالكیة في قول

  

ذھب الشافعیة إلى التفصیل فقالوا :  إن الكتابیة التي یحل للمسلم  لقول الرابع :ا
من نسل بني إسرائیل حقا إذا كانت یھودیّة ؛ فإن كانت من قوم یشترط أن تكون نكاحھا 

تھوّدوا قبل التحریف والنسخ حل نكاحھا أیضا في الأظھر، وفي وجھ : لا یحلّ ؛ اعتبارا 
 یھود السامرة، و في النصارى الصابئة، ولا یدخل في الكتابیة، ویدخل في البالنسب

كَةٌ بزِبُورِ داود وصُحُفِ شِیثٍ وَإدِْرِیسَ وَإبِْرَاھِیمَ  ِ وَسَلاَمُھُ عَلیَْھِمْ  -المُتَمَسِّ  -صَلَوَاتُ اللهَّ
لا یحلّ ف أو تنصّر بعد بعثة محمد  فَلاَ تَحِلُّ لمُِسْلِمٍ، وأمّا من تھوّد بعد بعثة عیسى 

  . )٦(نكاح نسائھم ؛ لأنّ كل من دخل في دین في وقت كان حقا تثبت لھ حرمة أھلھ 
   

                                                        

ونَ بكِتَِابِ ؛ لأِنََّهُمْ أَهْل الْكتَِابِ، أما إنِْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْكَوَاكبَِ ) لكنهم قيدوا الصابئة بأن يكونوا مؤمنين بدِِ ١( ينِ نَبيٍِّ وَيُقِرُّ

ئة لأنهم وَلاَ كتَِابَ لَهُمْ لَمْ تَجُزْ مُنَاكَحَتُهُمْ ؛ لأِنََّهُمْ مُشْرِكُونَ، وقد ذهب الصاحبان إلى عدم جواز نكاح السامرة والصاب

، البناية ٤/٢١١انِ فهم يَعْبُدُونَ النُّجُومَ، فالْخِلاَفُ عند الحنفية  مَحْمُولٌ عَلَى اشْتبَِاهِ مَذْهَبهِِمْ . المبسوط عَبَدَة أَوْثَ 

 .٢/١٠٩، تبيين الحقائق ٥/٤٦

 . ٢٠/٣٥٠،  الإنصاف ٨/٢٥٣، الفروع لابن مفلح ٩/٥٤٧) المغني ٢(

 . ٤/٧٥لخليل الفرعي ابن الحاجب  رح مختصر، التوضيح في ش٥/٢١١١ للخمي ) التبصرة٣(

 . ٢٠/٢٥٠، الإنصاف للمرداوي ٤/١٧٠، الكافي لابن قدامة ٩/٥٤٦) المغني ٤(

 . ٣/٣٠٩، المختصر الفقهي لابن عرفة ٢/٢٣، شرح ابن ناجي ٥/٢١١١) التبصرة للخمي ٥(

 .١٦١و  ٣/١٦٠، أسنى المطالب ٤٧٣و ٥/٤٧٢، روضة الطالبين ٨/٧١) فتح العزيز ٦(
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- ٢٦٧٥ - 

 

إن أھل الكتاب ھم الیھود والنصارى والمجوس، وإلیھ ذھب  القول الخامس :
وحذیفة بن )، ٣(وھو مروي عن علي رضي الله عنھ )، ٢(والمالكیة في قول ) ١(الظاھریة 

  . ) ٥(وھو قول أبي ثور )، ٤(الیمان رضي الله عنھ
ھو أن الكتابیة التي یحل نكاحھا ھي التي تنسب لأھل  -والله أعلم  -والراجح   

الكتاب من الیھود والنصارى ومن كان على شاكلتھم ممن یتفق معھم في أصول دینھم 
كالسامرة والصابئة، أما غیرھا كالمجوسیة فلا یحل نكاحھا، وقد حكى بعضھم الإجماع 

  . )٦(م نكاح المجوسیة، وأن الخلاف فیھا شاذ على تحری

 المطلب الثالث

 الحكمة من إباحة تزوج المسلم بالكتابية

إن أھل الكتاب من الیھود والنصارى ومن یدخل فیھم كانوا أھل كتاب منزل،  
أي كانوا على أصل الإسلام الذي  وأھل دین قیّم، وھو دین موسى وھارون وعیسى 

بیاء جمیعا منذ بدء الخلیقة، ولكنھم بدلوا وغیروا، لذا فھم لا جاءت بھ الرسل والأن
  .                                                        یؤمنون بمحمد 

فالكتابیة إذن تؤمن بالألوھیة، وتقر بمبدأ الرسالات السماویة، وتؤمن بالبعث 
الاجتماعیة، فدوام العشرة  والنشور، فھي تلتقي مع المسلم في ذلك، وفي لب الفضائل

بینھا وبین الزوج المسلم  متوقَّع، فكانت إباحة الزواج بغرض تألُّفِھا، بل وتألف أھلھا ؛ 
لیعرفوا عن قرب وتجربة حقیقة الإسلام الذي ھو أصل دینھم، وإزالة الجفوة التي دخلت 

إیاھا رجاء علیھم من باب الدین، والتي تحجبھم عن الإسلام، فكان في نكاح المسلم 
إسلامھا ؛ لأنھا متى تنبھت إلى حقیقة الأمر رُجي إسلامھا، وكذلك میلھا إلى دین 
زوجھا، لأن الغالب على النساء المیل إلى أزواجھن وإیثارھم على الآباء والأمھات، 

                                                        

 . ٩/١٢المحلى لابن حزم  ) ١(

، روضة المستبين في شرح كتاب التلقين لأبي محمد بن بزيزة ٤/٧٥  شرح مختصر ابن الحاجب) التوضيح في٢(

 . ٣/٤٠١، شرح الزرقاني على مختصر خليل ٣/٤٧٧، مواهب الجليل ١/٧٨٦

 .٤/٢١١: المبسوط ، وانظر٣/٢٤٣ار ) ولكن النقل عنه رضي االله عنه ضعيف سندا  ،كما في: الاستذك٣(

، قال البيهقي في سننه الكبرى ٩/١٨، المحلى ٥/٢١١٠،  التبصرة ٣/٧٠، تفسير القرطبي ١/٢٩٦) المحرر الوجيز ٤(

 . ٩/٥٤٨وانظر أيضا : المغني  .: هذا غير ثابت،  والمحفوظ عن حذيفة أنه نكح يهودية  ٧/٢٨١الكبرى 

 .٩/٤١٧، فتح الباري ٢٥/٣٤٤التوضيح ، ٧/٤٣٥، شرح ابن بطال ٩/١٩، المحلى ٩/٥٤٨) المغني ٥(

 . ٢/٨١٧) أحكام أهل الذمة لابن القيم ٦(
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فیجوز نكاحھا لھذه العاقبة الحمیدة، وحتى إن لم تسلم فإنھا تعیش ضمن الإسلام من حیث 
ماعیة، وتقالیده العریقة، ولذلك ینبغي لكل مسلم یرید الزواج منھن أن یكون آدابھ الاجت

مُظھرًا لھذه الحكمة، سالكًا سبیلھا، وبذلك یكون قدوة صالحة لامرأتھ وأھلھا في الصلاح 
والتقوى ومكارم الأخلاق، فإن لم یَرَ نفسھ أھلاً لذلك فلا یقدم علیھ ؛ لأنھ حینئذ سیكون 

  عن الدخول في الإسلام .  مثالا سیئا منفرا 
وعكس ذلك المشركة، فھي لا تلتقي مع المسلم في عقائده، ولبُِّ فضائلھ 

  . )١(الاجتماعیة،  فتبقى العداوة والمنافرة التي تخالف مقاصد النكاح، فھي بخلاف الكتابیة
اتِ تَألَُّفَا لأَِ  -رحمھ الله  -قال الشیخ محمد رشید رضا   ھْلِ الْكِتَابِ ؛ : وَتحلُّ الْكِتَابِیَّ

جُ  جِ مِنْھُمْ ؛ لأِنََّ الرَّ مَا یَظْھَرُ بِالتَّزَوُّ لَ ھُوَ لِیَرَوْا حُسْنَ مُعَامَلتَِنَا، وَسُھُولَةَ شَرِیعَتِنَا، وَھَذَا إنَِّ
لْطَةِ عَلىَ الْمَرْأةَِ، فَإذَِا ھُوَ أحَْسَنَ مُعَامَلَتَھَا كَانَ ذَلكَِ  دَلِیلاً عَلىَ أنََّ مَا  صَاحِبُ الْوِلاَیَةِ وَالسُّ

ینِ الْقَوِیمِ یَدْعُو إلَِى الْحَقِّ وَإلِىَ طَرِیقٍ مُسْتَقِیمٍ، وَالْعَدْلِ بَیْنَ الْمُسْلمِِینَ  وَغَیْرِ ھُوَ عَلیَْھِ مِنَ الدِّ
دْرِ فِي مُعَامَلةَِ الْمُخَالِفِینَ    .) ٢(الْمُسْلمِِینَ، وَسِعَةِ الصَّ

 

 المطلب الرابع

 تابية الذي يلي عقد نكاحهاولي الك

ولي الكتابیة كأبیھا أو ابنھا أو أخیھا، إما أن یكون مسلما، وإما أن یكون كتابیا،  
  فھل یتولى عقد نكاحھا ؟ إلیك تفصیل الحكم في الأفرع الثلاثة الآتیة :

  
  الفرع الأول: ولي الكتابیة مسلما

ي عقد نكاحھا على اختلف الفقھاء في ولي الكتابیة المسلم ھل یجوز أن یل
  المسلم ؟ على قولین :

   )٥(والشافعیة ) ٤(والمالكیة في المشھور  )٣(ذھب الحنفیة  القول الأول :         

                                                        

،  محاسن الشريعة في فروع الشافعية لأبي بكر محمد بن علي الشاشي ( القفال الكبير ) ص ٢/٢٧٠) بدائع الصنائع ١(

 . ٢/٩٨١لمة ، فقه النوازل للأقليات المس٣/١٨٧، مغني المحتاج ٧/١٩٣، النجم الوهاج للدميري ٢٨٩

 . ٢/٢٧٩) تفسير المنار ٢(

: وإذا وكلت الذمية  ١١/٤٠٦ "الأصل  "، وقال محمد في ٣/٢٨٥، فتح القدير ٤/٢٤٩) شرح مختصر الطحاوي ٣(

 . شرطا في صحة النكاح عند الحنفيةبتزويجها رجلاً مسلم� فزوجها فهو جائز، وهذا لأن الولي ليس ركنا ولا 

 . ١/٣٢٦، الشامل في فقه الإمام مالك لبهرام ١/٧٣٨روضة المستبين   ،٥/٨٠) البيان والتحصيل ٤(

 .٧/٦٦: يَجُوزُ تَوْكيِلُ النَّصْرَانيِِّ مُسْلمًِا فيِ قَبُولِ نكَِاحِ نَصْرَانيَِّةٍ، روضة الطالبين وا ، وقال٩/١١٥الحاوي  )٥(
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إلى أن الكتابیة إذا كان ولیھا مسلما فلا یجوز أن یتولى عقد )٢(والظاھریة )  ١(والحنابلة 
   نكاحھا .
                                                                           واستدلوا على ذلك بالكتاب والمعقول :        

  أما الكتاب : 
وقولھ  )٣(فقَوْلھ تَعَالىَ: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُھُمْ أوَْلِیَاءُ بَعْضٍ}

ھَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا وقولھ تعالى )٤(تعالى:{وَالَّذِینَ كَفَرُوا بَعْضُھُمْ أوَْلِیَاءُ بَعْضٍ} :{یَا أیَُّ
  .)٥(الْیَھُودَ وَالنَّصَارَى أوْلِیَاءَ بَعْضُھُمْ أوَْلِیَاءُ بَعْضٍ}

  . )٦( ھمافھي مقَطوعة بَیْنَ  اء الولایة بین المسلم والكافروالآیات تدل على انتف    
                                                         وأما المعقول : فمن وجھین :                             

ینِ عن قریبتھ الكتابیة، فلا یَرِثُ  -كالأب ونحوه - أنَّ القریب المسلم  - ١ مُخْتَلفُِ الدِّ
  .            ) ٧(أحَدُھما الآخرَ، ولا یتحمل عنھ الدیة في القتل الخطأ، فلم یجز أن یكون ولیا  علیھا 

.                      )٨(لاَ تَثْبُتُ لمُِسْلمٍِ عَلىَ كَافِرٍ فلاَ تَثْبُتُ وِلاَیَةُ التزویج لكَِافِرٍ عَلىَ مُسْلمٍِ ا كمأنھ  - ٢
یجوز أن یلي المسلم عقد نكاح مولیتھ الكتابیة إذا تزوجھا المسلم،  القول الثاني:

                                                                                                .)٩(وإلیھ ذھب المالكیة في قول
واستدلوا على ذلك بأن ھذا تغلیب لحكم الإسلام، إذ الإسلام یعلو ولا یعلى علیھ       

  ھو القول الأول ؛ لقوة أدلتھ .   –والله أعلم  – والراجح   .)١٠(
  

                                                        

 .  ٢/٧٨٦، أحكام أهل الذمة لابن القيم ٢/١٦، المحرر ٩/٣٧٨) المغني ١(

 . ٩/٦٠) المحلى ٢(

 . ٧١) سورة التوبة من الآية  ٣(

 . ٧٣) سورة الأنفال من الآية ٤(

 . ٥١) سورة المائدة من الآية ٥(

 .٩/٦٠، المحلى ٩/٣٧٧، المغني ٧/٦٦روضة الطالبين  ،٤/٢٤٢، الذخيرة ٢/١٣٢البحر الرائق ) ٦(

 . ٢/٧٨٦م أهل الذمة ، أحكا٦/١١٢المبدع  ٢٠/٩٥، الشرح الكبير ٩/٣٧٧) المغني ٧(

 . ٣/٢٨٥) شرح فتح القدير ٨(

  . ١/٧٣٨، روضة المستبين ٥/٦٦، البيان والتحصيل ٩/٧٧) الجامع لمسائل المدونة لابن يونس ٩(

 .  ١/٧٣٨، روضة المستبين ٩/٧٧) الجامع لمسائل المدونة ١٠(
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  الفرع الثاني: وليُّ الكتابیة غیرَ مسلم
؟ على یة في نكاحھا مسلم كافراھل یجوز أن یكون ولي الكتاب ختلف الفقھاءا
  قولین :

والحنابلة في )٣(والشافعیة )٢(والمالكیة )١(یجوز وإلیھ ذھب الحنفیة  القول الأول:
  .   )٥(والظاھریة ) ٤(في المذھب عندھما 

                                                 واستدلوا على ذلك بالكتاب والمعقول :                               
  أما الكتاب : 

.                                                                  )٦(فقولھ تعالى : {وَالَّذِینَ كَفَرُوا بَعْضُھُمْ أوَْلیَِاءُ بَعْضٍ}
ابتة بین الكتابیة وقریبھا أن الله تعالى أخبر أن الموالاة ث من الآیة :وجھ الدلالة 

  . )٧(الكتابي ؛ لتساویھما في الدین، فتثبت لھ ولایة التزویج علیھا 
  وأما المعقول : فمن وجھین : 

وَارُثُ، فجاز أن یكون  -١ أن الكافر تُقْبَلُ شَھَادَتُھُ عَلَى الكافر وَیجْري بَیْنَھُمَا التَّ
  . )٨(ولیًّا في تزویج ولیتھ

رب ناظر لمصالحھا ،ومساو لھا في الدین، فصح تزویجھ لھا أنھ ولیھا وأق -٢
  . )٩(كما لو زوجھا من كافر
لا یجوز أن یلي الكافر نكاح مولتیھ على المسلم وھو قول الحنابلة  القول الثاني:

   )١١(وبعض الشافعیة)١٠(في روایة 

                                                        

 .  ٢/١٠، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري للحدادي ٥/١٠١) البناية ١(

 .  ٣/٣٢٥، شرح الزرقاني على مختصر خليل ٢/١١٦) المدونة ٢(

 .  ٧/٦٦، روضة الطالبين ٧/٥٥٦) فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي ٣(

 . ٢٠/١٩٦، الإنصاف ٩/٣٧٨، المغني ٣٨٦)  الهداية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل للكلوذاني ص ٤(

 ٩/٦٠) المحلى ٥(

 . ٧٣) سورة الأنفال من الآية ٦(

 . ٩/٦٠، المحلى ٦/١١٢، المبدع ٣/٥١، بداية المحتاج ٢/١٢٦، تبيين الحقائق ٣/٢٨٥) شرح فتح القدير ٧(

 . ٣/١٣٢، البحر الرائق ٥/١٠١، البناية ٣/٢٨٥) شرح فتح القدير ٨(

 . ٢/٧٨٦، أحكام أهل الذمة ٩/٣٧٨، المغني  ٧/٥٥٦، فتح العزيز٩/٧٦المدونة  ) الجامع لمسائل٩(

 . ٢٠/١٩٦الإنصاف  ٢/٧٨٥، أحكام أهل الذمة ٣٨٦ة للكلوذاني ص ) الهداي١٠(

 . ١٣/٥٠، كفاية النبيه شرح التنبيه لابن الرفعة ٧/٦٦، روضة الطالبين ٧/٥٥٦) فتح العزيز شرح الوجيز ١١(
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  واستدلوا على ذلك بالمعقول من وجھین :
مسلمین لم یصح بولایة كافر، كنكاح أن كل عقد یفتقر إلى شھادة  الأول:

  .) ١( المسلمین
بأن كون عقد نكاح المسلم للكتابیة یفتقر في صحتھ لشھادة  ویناقش ھذا :

مسلمین غیر مُسَلَّم، فقد أجاز الحنفیة والحنابلة في وجھ شھادة ذمیین على نكاحھا من 
  . ) ٢(ضٍ المسلم، بِنَاءً عَلىَ قَبُولِ شَھَادَةِ بَعْضِھِمْ عَلىَ بَعْ 

وعلى القول بعدم شھادة الكتابي في عقد نكاح المسلم على الكتابیة فھناك      
فرق بین ولایة النكاح والشھادة، یقول الرافعي: وفرقوا بین الولایة والشھادة حیث لا تقبل 

ة على بأن الشھادة تخص ولای  -وَإنِْ كَانَ لا یَرْتَكِبُ مَحْظُورا في دِیْنِھِ  -شھادة الكافر 
الغیر، فلا یؤھل لھا الكافر، والولي في التزویج كما یرعى حظ المولیة یرعى حق نفسھ 

  .  )٣(أیضًا بتحصینھا ودفع الْعَارِ عَنْ النَّسَب
القول بجواز ولي الكافر تزویج الكتابیة من المسلم ؛ لما  –والله أعلم  –والراجح 

لكَافِرَة، وَلیس من باب وِلاَیَة الكافر عَلىَ ذكر، وَلأن ھذا من باب وِلاَیَة الكافر عَلىَ ا
  المسلم، فَلاَ یَمْتَنعُِ تَزْوِیجُ الْكَافِرَةِ للمسلم .

  الفرع الثالث: عضل الولي أو عدم وجوده
 -سبق القول بأن الكتابیة یزوجھا للمسلم ولیُّھا الكافرُ، ولا یزوجھا ولیھا المسلم 

ا الكتابي ھو الذي یزوجھا، فإن لم یوجد أو وجد وبناء على ذلك فإن والدھ -على الراجح 
فإن لم یوجدوا أو وجدوا وامتنعوا عن تزویجھا فھل  وامتنع زوجھا أقرب عصبتھا،

یزوجھا القاضي في دار الإسلام، أو من یكون بمثابتھ، كمسئول  المركز الإسلامي في 
سلمة)، أو یتولى تزویجھا منطقتھا خارج دار الإسلام (البلاد التي تعیش فیھا  الأقلیات الم

المسؤول الدیني لأھل الكتاب كالأساقفة مثلا ،سواء في دار الإسلام أو دار الكفر؟ اختلف 
  الفقھاء في ذلك على قولین : 

إن السلطان  أو من یقوم مقامھ من أھل الاختصاص كالقاضي ھو  القول الأول :
ذا من عضلھا ولیھا، وإلیھ ذھب من یزوج الكتابیة التي لیس لھا ولي بعموم الولایة، وك

  . )٦(والحنابلة  )٥(والشافعیة  )٤(الحنفیة 

                                                        

افيِات بشَِرْحِ مُفْردَاتِ الإمَامِ أحْمَد ٢/٧٨٥) أحكام أهل الذمة ١(  . ٢/٥٧٦، المِنَحُ الشَّ

 . ٢/٧٨٩، أحكام أهل الذمة ٣/٢٨٥اية وشرح فتح القدير ) الهد٢(

 . ٣/١٢١٧ لابن الملقن ، وانظر : عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج٧/٥٥٦) فتح العزيز شرح الوجيز ٣(

 . ٢/١٢٥، حاشية الشلبي تبيين الحقائق ٧٨و ٣/٧٧، الدر المختار وحاشية ابن عابدين  ٣/١٣٢)  البحر الرائق ٤(

 . ٣/١٣٢، أسنى المطالب ٣/٥٢، بداية المحتاج لابن قاضي شهبة ٣/١٢١٨المحتاج  ) عجالة٥(

 . ٦/١١٢، المبدع ٢٠/١٩٥، الشرح الكبير ٩/٣٧٨) المغني لابن قدامة ٦(
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واستدلوا على ذلك بالسنة والمعقول :                                                                                      
  أما السنة :

أیُّما امرأةٍ نكَحَتْ بغیرِ  : (فعن عائشة رضي الله عنھا قالت : قال رسولُ الله  
فإن دَخَلَ بھا فالمھرُ لھا بما أصابَ منھا، فإن  -ثلاثَ مرات  -إذن مَوَالیھا فنِكاحُھَا بَاطِلٌ 

  . )١(تَشَاجَرُوا فالسُلطَانُ وَليُّ مَن لا وليَّ لھ"
والحدیث نص في أن السلطان ولي في النكاح لمن لم یكن لھا ولي، أو كان 

  . )٢(واج بغیر حق، وھو بعمومھ یشمل المسلمة والكتابیة ومنعھا من الز
ةِ،   مَّ لْطَان لھَُ الْوِلاَیَةُ عَلىَ مَنْ لاَ وَليَِّ لھََا مِنْ أھَْلِ الذِّ وأما المعقول : فھو أن السُّ

ارِ، والحا ةٌ عَلَى أھَْلِ دَارِ الإْسِْلاَمِ، وَھَذِهِ مِنْ أھَْلِ الدَّ جة داعیة إلى إنكاحھا، لأنََّ وِلاَیَتَھُ عَامَّ
  . )٣(فَتَثْبُتُ لَھُ الْوِلاَیَةُ عَلیَْھَا، كَالْمُسْلمَِةِ 

ذھب المالكیة إلى أن الكتابي یزوج ولیتھ الكافرة لمسلم، فإن لم  القول الثاني: 
 –یكن للكافرة ولي فأساقفتھم یزوجونھا، فإن امتنعوا رفعت أمرھا إلى السلطان المسلم 

وجبرھم على تزویجھا، لأنھ من رفع التظالم الذي لھ نظره، ولا  -ضي أو من ینیبھ كالقا
  یجبرھم على تزویجھا لمسلم لا ترضاه . 

ولم أطلع لھم على دلیل، ولعلھم قالوا ھذا لأنھ لما كان الذي یتولى تزویجھا     
ھو ولیھا الكتابي جاز أن ینوب عنھ عند عدمھ رئیسھم الدیني كما ینوب السلطان المسلم 

  .  )٤(عن الولي المسلم عند عدمھ أو عضلھ
  ھو القول الأول، لما ذكروه من الأدلة . –والله أعلم  –والراجح  

  وتبقى مسألة مھمة یكثر وقوعھا وھي :           
لو امتنع ولي الكتابیة عن تزویجھا من مسلم ورأى أنھ غیر كفء لھا لا         

یوجب انتقال الولایة منھ إلى السلطان، أو من  لشيء إلا لأنھ مسلم، فھل ھذا یعد عضلا
  یقوم مقامھ في دار الإسلام، أو في غیرھا ؟

                                                        

) رواه الخمسة إلا النسائي، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي، وابن عبد البر وقال ابن ١(

، سنن ٢/٢٢٩، سنن أبي داود، كتاب النكاح، بَابٌ فيِ الْوَليِِّ ٦/٤٧ح ما في الباب. مسند أحمد معين : إنه أص

، سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، بَابُ لاَ نكَِاحَ إلاَِّ ٢/٣٩٨الترمذي، أبواب النكاح، بَابُ مَا جَاءَ لاَ نكَِاحَ إلاَِّ بوَِليٍِّ 

، المستدرك والتلخيص، كتاب النكاح  ٩/٣٨٤اح، باب الولي  ، صحيح ابن حبان، كتاب النك١/٦٠٥بوَِليٍِّ 

 .٢٤/٤٠٤، التوضيح لابن الملقن ٥/٣٩، الاستذكار ٢/١٨٢

 . ١١/٢٨٠، كشاف القناع ٣/١٢، الكافي لابن قدامة ٧/٢٥٧) تحفة المحتاج وحاشية الشرواني ٢(

 . ٦/١١٢، المبدع ٢٠/١٩٥الكبير ، الشرح ٩/٣٧٨، المغني ٧٨و ٣/٧٧) الدر المختار وحاشية ابن عابدين  ٣(

 .١٨٧/و٣، شرح الخرشي وحاشية العدوي ٣/٥٦٧ لخليل، التوضيح ٢٥٩) جامع الأمهات ص ٤(
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مَنْ ذكر ھذه المسألة في كتب المذاھب  - فیما اطلعت علیھ  -لم أر         
الأربعة، إلا بعض متأخري المالكیة، فقد جاء في حاشیة العدوي على شرح الخرشي 

ةً، وَتَدْعُو  شرحا لقول خلیل : ( وَعَلیَْھِ  یَّ الإْجَِابَةُ لكُِفْءٍ وَكُفؤُُھَا أوَْلىَ ) : وَھَذَا مَا لمَْ تَكُنْ ذِمِّ
  .)١(لمُِسْلِمٍ، فَلاَ تُجَابُ لھَُ حَیْثُ امْتَنَعَ أھَْلھَُا ؛ لأِنََّ الإْسِْلاَمَ لَیْسَ بِكُفْءٍ عِنْدَھُمْ 

حا لقول الشیخ أحمد شر–وجاء في حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر        
وَعَلَیْھِ الإِْجَابَةُ لكُِفْءٍ رَضِیَتْ بِھِ) : وَمَحَلُّ كَلاَمِ الْمُصَنِّفِ مَا لمَْ تَكُنْ كِتَابِیَّة الدردیر : ( 

ءٍ لھََا عِنْدَھُمْ وَتَدْعُو لمُِسْلمٍِ،  وَإلاَِّ فَلاَ تُجَابُ لَھُ حَیْثُ امْتَنَعَ أوَْلیَِاؤُھَا ؛ لأِنََّ الْمُسْلمَِ غَیْرُ كُفْ 
  . ) ٢(فَلاَ یُجْبَرُونَ عَلىَ تَزْوِیجِھَا بِھِ، قَالَھُ شَیْخُنَا 

وقد صدرت فتاوى معاصرة عن بعض المشایخ وعن اللجنة الدائمة          
للإفتاء بالمملكة العربیة السعودیة، بعضھا موافق لقول المالكیة السابق، وبعضھا 

  تاوى :مخالف لھ، وأذكر بعض ھذه الف
  أولا : فتاوى موافقة لقول المالكیة :    
ؤَالُ :  أرجو منكم التفضل بفتواكم في ھذا الأمر حیث إني  الفتوى الأولى: السُّ

أرید الزواج من فتاة نصرانیة (عفیفة)، فذھبتُ لأبیھا ورفض نظراً للظروف الدینیة 
م ویب تنص على والاجتماعیة بمصر، فتناسیت الأمر حتى قرأت فتوى في موقع إسلا

أنھ : إذا تم الزواج في حال كونھا نصرانیة فإنھ یلي زواجھا ولیھا الكافر، فإن اعترض 
على زواجھا من مسلم لكونھ مسلماً، انتقلت الولایة عنھ إلى غیره من الكفار، فھل ھذا 
صحیح أو جائز؟ وإذا ذكر أبوھا أو ولیھا سببا واھیا أو مصطنعا، كأن یغالي في المھر 

و ما شابھ ذلك  فما العمل ؟ ثانیاً : ھي تخاف من حضور أبیھا أو أحد من أقاربھا إلى أ
المأذون ؛ خوفا من التسبب بمشاكل أو صراعات، فكیف یمكن للمأذون سؤال والدھا ؟ 
علما بأنھ إذا حضر سیتسبب بمشاكل جمة بسبب رفضھ ثالثاً : ما ھي الأسباب الشرعیة 

  ق لوالدھا الرفض ؟والقانونیة التي تعطي الح
          

الحمد � والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلھ وصحبھ، أما بعد : فلیعلم  الجواب :
الأخ السائل أنھ لا یلي عقد زواج الكتابیة إلا ولیھا الأقرب، ولا تنتقل إلى غیره من 

، ولا یعد عاضلاً أولیائھا الآخرین أو إلى حاكم مسلم إلا في حالة كان الولي ھذا عاضلاً 
إن  إذا رد الخاطب المسلم إذا كان المسلم في اعتقادھم غیر كفء لنسائھم، ولا یقال ھنا :

؛ لأن المسلم في حقیقة الأمر كفء للكتابیة، فدینھ أحسن اعتقاده ذلك غیر معتبر وباطل
؛ یقال ذلكالمسلم كان عاضلاً، لا  دیناً وأھدى سبیلاً، وعلیھ فإذا رد ولي الكتابیة الخاطب

لأننا نقر ھؤلاء على دینھم وشریعتھم في مسائل النكاح وغیره، ولا نعاملھم بمقتضى 

                                                        

 . ٣/١٨٩) حاشية العدوي على شرح الخرشي على مختصر خليل ١(

 .١/٣٨٩لصاوي لة السالك لأقرب المسالك وانظر أيضا : بلغ ٢/٢٣١) حاشية الدسوقي ٢(
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شریعتنا واعتقادنا، وبالتالي لا یمكننا إجبار ولي الكتابیة على نكاح المسلم، وقد أورد 
العلامة الدسوقي في حاشیتھ على الشرح الكبیر في مسألة العضل ووجوب الإجابة 

... ومحل كلام المصنف ما لم تكن كتابیة وتدعو لمسلم، وإلا فلا تجاب لھ  للكفء قائلاً :
حیث امتنع أولیاؤھا ؛ لأن المسلم غیر كفء لھا عندھم، فلا یجبرون على تزویجھا بھ . 

  .                                                                   )١(انتھى، والله أعلم 
  

ھي قریبة من الأولى، لكنھا أكثر دقة وتفصیلا، وھذا نص و :الفتوى الثانیة
الجواب فیھا : .... وإذا تم الزواج في حال كونھا نصرانیة فإنھ یلي زواجھا ولیھا الكافر، 
فإن اعترض على زواجھا من مسلم فینظر في الأمر : فإن اعترض لمجرد كون الزوج 

أنھ لا یحب أن یزوجھا لمسلم فإن  مسلماً وھو لا یرى ما یمنع من تزویجھ في دینھ إلا
الولایة تنتقل عنھ إلى غیره من الكفار، أما إذا كان باعث الاعتراض ھو أنھ یرى أن 

  . )٢(المسلم لیس كفئا لھا، ویعتقد ذلك دینا، فالظاھر أنھا لا تزوج إلا بموافقتھ 
  

  ثانیا : فتوى مخالفة لقول المالكیة : 
من مسلم، ولما توقع والدھا وھو كتابي أیضا  كتابیة رغبت في الزواج السؤال :

أن ابنتھ ربما تدخل في الإسلام بعد زواجھا من الشاب المسلم رفض أن یكون ولیھا في 
الزواج، بل رفض زواجھا منھ، علما بأنھا لم تدخل في الإسلام بعد، فمن یكون ولیھا في 

بیة یزوجھا والدھا، فإن لم ھذه الحالة ؟ أرجو التكرم بالجواب الراجح . الجواب : الكتا
یوجد أو وجد وامتنع زوجھا أقرب عصبتھا، فإن لم یوجدوا أو وجدوا وامتنعوا زوجھا 
القاضي المسلم إن وجد، فإن لم یوجد زوجھا أمیر المركز الإسلامي في منطقتھا ؛ لأن 

ا لیسوا الأصل في ولایة النكاح أنھا للأب ثم للعصبة الأقرب فالأقرب، فإذا عدموا أو كانو
أھلا للولایة لأي مانع من الموانع أو امتنعوا بغیر حق، انتقلت الولایة إلى الحاكم أو من 

  .)٣(ینیبھ 
  

                                                        

 هـ .١٤٢٨ربيع الأول  ٢٨تَارِيخُ الْفَتْوَى :  - ١٣/٥١٤٩الإسلامية  ) فتاوى الشبكة١(

 المكتبة الشاملة . -هـ  ١٤٢٣ذو الحجة  ١٦تَارِيخُ الْفَتْوَى :   - ١٣/٢٤٧٦) فتاوى الشبكة الإسلامية ٢(

 .. ١٨/١٦٢ - ) ١١٢٤٢الفتوى رقم ( -المجموعة الأولى  -) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ٣(
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 المبحث الثالث  

  حقوق الزوجة الكتابية المالية في المهر والنفقة

شرع الإسلام للزوجة الكتابیة من الحقوق مثل ما شرعھ للمسلمة من العشرة 
وت المھر لھا كاملا بالدخول ونصفھ إذا فارقھا قبل الدخول، بالمعروف، بدءا من ثب

.                                                                                                                         )١(من الحقوق والإنفاق علیھا بأنواعھ كالإطعام والكسوة والسكنى وغیر ذلك
ول في وجوب المھر وھل یصح أن یكون تعلیمھا القرآن؟ والنفقة لھا وذلك في وأفصل الق

  المطالب الآتیة: 

 المطلب الأول

 حق الزوجة الكتابية في المهر

اتفق الفقھاء على أنھ یجب المھر للكتابیة على زوجھا المسلم كحق من حقوق 
  . ) ٢(النكاح كالمسلمة

  اع :واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والإجم
    أما الكتاب : فآیات منھا :

ا آتَیْتُمُوھُنَّ {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِینَ أوُتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلكُِمْ إذَِ قولھ تعالى: -  ١
{   .)٣(أجُُورَھُنَّ

  وجھ الدلالة من الآیة :
حْلِیلِ وَتَقْیِیدُ الأن الله تعالى أوجب للكتابیة المھر كالمسلمة، قال الرازي:         تَّ

جَ امْرَأةًَ وَعَزَمَ عَلىَ أنَْ لاَ  دِ وُجُوبِھَا وَأنََّ مَنْ تَزَوَّ بِإیِتَاءِ الأْجُُورِ یَدُلُّ عَلىَ تَأكَُّ
انِي    .)٤(یُعْطِیَھَا صَدَاقَھَا كَانَ فِي صُورَةِ الزَّ

     )٥(: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتھِِنَّ نِحْلةًَ }  -سبحانھ  –قولھ  – ٢

                                                        

، الحاوي الكبير ٥/١٢٥، الوسيط في المذهب للغزالي ٥٥٢و ١٢/٢٥٤،  نهاية المطلب للجويني ٥/٨)  الأم ١(

 . ٧/١٣٦، روضة الطالبين ٢٢٧و ٩/٢٢٦

،  الحاوي ٥/٨، الأم ٤/٢٩٣، الذخيرة ٥/٢١١١، التبصرة ٢/٣١٢، بدائع الصنائع ٣/٣٨٧)  شرح فتح القدير ٢(

 .  ٧٧٨و  ٢/٧٧٤، أحكام أهل الذمة ٩/١٣، المحلى ٢١/٢٦٨، الشرح الكبير ١٠/١٥٠، المغني ٩/٢٢٧

 .  ٥)  سورة المائدة  من الآية ٣(

 .  ٩/١٤، المحلى ٧/٢١٤، اللباب في علوم الكتاب ٣/٤٣، وانظر : تفسير ابن كثير ١١/٢٩٥) تفسير الفخر الرازي ٤(

 .  ٤)  سورة النساء من الآية ٥(
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والآیة فیھا الأمر بإعطاء النساء مھورھن، وھذا یدل على الوجوب، ولفظ   
  . )١(النساء عام في المسلمة والكتابیة، فیجب المھر للكتابیة كما یجب للمسلمة 

  وأما السنة :
ِ فعَنْ سَھْلِ بْنِ سَعْدٍ   تُ لك فَقَالتَْ: إنِِّي وَھَبْ  قَالَ: جَاءَتِ امْرَأةٌَ إلَِى رَسُولِ اللهَّ

جْنِیھَا إنِْ لمَْ تَكُنْ لكََ بِھَا حَاجَةٌ، قَالَ: ھَلْ « مِنْ نَفْسِي، فَقَامَتْ طَوِیلاً، فَقَالَ رَجُلٌ : زَوِّ
اهُ جَلسَْتَ لاَ «قَالَ: مَا عِنْدِي إلاَِّ إزَِارِي، فَقَالَ: » عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقھَُا ؟ إنِْ أعَْطَیْتَھَا إیَِّ

، فَلمَْ »التَمِسْ وَلوَْ خَاتَمًا مِنْ حَدِیدٍ « ، فَقَالَ: مَا أجَِدُ شَیْئًا، فَقَالَ:»، فَالْتَمِسْ شَیْئًاإزَِارَ لكََ 
اھَا، »أمََعَكَ مِنَ القرُْآنِ شَيْءٌ ؟ «یَجِدْ، فَقَالَ:  ، قَالَ: نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا لسُِوَرٍ سَمَّ

جْنَاكَ «فَقَالَ :    .      ) ٢(» ھَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القرُْآنِ قَدْ زَوَّ
  . )٣(: (لا یحل نكاح الا بولي وصداق وشاھدي عدل ) قولھ  – ٢
والحدیثان یدلان على وجوب الصداق للزوجة بالنكاح، وأنھ لا یصح أن یخلو  

  .) ٤(نكاح عن صداق 
  وأما الإجماع :          

  .)٦(والكتابیة في ھذا كالمسلمة)، ٥(كاحاق في النفقد أجمع أھل العلم على وجوب الصد     
  .)٦(كالمسلمة
  وأما المعقول:  

فھو أن الصداق حق من حقوق عقد النكاح والزوجیة فاستوت فیھ الكتابیة 
  .  ) ٧(والمسلمة 

                                                        

، ٥/٦٢، الأم  ٣/٤٥، بداية المجتهد ٤/٣شرح الزرقاني على مختصر خليل  ، ٤/٣٩١ي شرح مختصر الطحاو )١(

 . ١٠/٩٧المغني

لْطَانُ وَليٌِّ ، متفق عليه  ٢)( ، صحيح مسلم كتاب النكاح بَابُ ٧/١٧صحيح البخاري كتاب النكاح، بَابٌ: السُّ

دَاقِ   . ٢/١٠٤٠الصَّ

: وهذا وإن كان  ل عن الشافعي قولهقَ نبي صلى االله عليه وسلم ونَ عن الالبصري رواه البيهقي مرسلا عن الحسن  )٣(

منقطعًا دون النبي صلى االله عليه وسلم فإنِ أكثر أهل العلم يقول به، ورواه بسند ضعيف عن عمران بن حصين. 

 . ٧/١٢٥السنن الكبرى كتاب النكاح باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين 

 . ٣/٥٠٩، مواهب الجليل ٢/٥٤٤، تحبير المختصر لبهرام  ١/٧٤٤لمستبين لابن بزيزة ،  روضة ا٨/٤٠البيان والتحصيل ٤)(

، كفاية النبيه شرح لابن الرفعة ٩/٣٩٠، الحاوي ١/٧٤٤، روضة المستبين ١/٣٤٥، مجمع الأنهر ٢/١٣٥تبيين الحقائق  ٥)(

 .  ٩/٥٩، المحلى بالآثار ٣/٦٥٥، الممتع في شرح المقنع ١٠/٩٧، المغني ١٣/٢٢٦

 ..  ١١٩و  ٥٠و ١٢/٤٩،  نهاية المطلب ٩/٢٢٧الحاوي الكبير  ٦)(

 . ٥/١٥٥، الغاية في اختصار النهاية للعز بن عبد السلام ٢٢٧و ٩/٢٢٦) الحاوي ٧(
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 المطلب الثاني

 حكم جعل مهر الكتابية تعليمها القرآن

جعل صداق قبل بیان حكم ھذه المسألة أذكر باختصار اختلاف الفقھاء في حكم 
  المسلمة تعلیمَھَا شیئا من القرآن .

  اختلف الفقھاء في ذلك على قولین :   
لا یصح أن یكون الصداق تعلیمَ الزوجة شیئا من القرآن، وإلیھ ذھب  الأول :

  .   )٣(والحنابلة في الصحیح من المذھب  )٢(والمالكیة في المشھور  )١(الحنفیة 
 )٤(لیمھا شیئا من القرآن، وإلیھ ذھب الشافعیةالثاني : یصح جعل صداق المرأة تع

  .)٧(والظاھریة  )٦(والحنابلة في روایة )٥(والمالكیة في قول )٤(الشافعیة
 القرآن، فھل یصح ذلك في الكتابیةفإن قلنا بجواز جعل صداق المسلمة تعلیمھا          

  ؟ قولان للفقھاء : )٨(
  . )٩(ابلة لا یصح، ولھا مھر المثل، وإلیھ ذھب الحن القول الأول :

   

                                                        

 . ٢/٢٧٧، بدائع الصنائع ٥/١٠٦) المبسوط ١(

 .  ٢/٣٠٩، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٤/٣٩٠) الذخيرة للقرافي ٢(

 . ٢١/٩٩، الإنصاف ٢١/٩٩، الشرح الكبير على المقنع ١٠/١٠٣) المغني ٣(

 . ١٦٥و  ٤/١٦٥، الوسيط في المذهب للغزالي ٥/٦٤) الأم ٤(

 . ٤/٣٩٠، الذخيرة للقرافي ٢/٧١٨) الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب ٥(

 . ٦/١٩٥، المبدع ٢١/١٠١، الإنصاف ١٠/١٠٣) المغني ٦(

 .٩٧و  ٩/٩٦) المحلى ٧(

تعليم القرآن والعلوم الشرعية لغير المسلم ؟ ذكر الحنفية والمالكية لو أن كافرا من  -بصفة عامة  –) ولكن هل يجوز ٨(

من أهل الذمة أو من أهل الحرب طلب من مسلم أن يعلمه القرآن والفقه قالوا لا بأس بأن يعلمه القرآن والفقه في 

اضيخان لفخر م، إلا أن الكافر لا يمس المصحف . انظر : فتاوى قالدين ؛ لأنه عسى أن يهتدي إلى الإسلام فيسل

 . ٥/٢٢، الاستذكار ٨/٢٣١، البحر الرائق ٣/٢٦١الفرغاني الحنفي  الدين حسن بن منصور

، وهو مقتضى قول الحنفية والمالكية ؛ لقولهم : إنه لا يصح أن يكون ٢١/١٠٣، الشرح الكبير ١٠/١٠٧) المغني ٩(

 فالكتابية من باب أولى . -ما سبق ك –مهرا للمسلمة 
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  واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والمعقول : 
  أما الكتاب:  

  . ) ١( فقولھ تعالى: {وَأحُِلَّ لكَُمْ مَا وَرَاءَ ذَلكُِمْ أنَْ تَبْتَغُوا بِأمَْوَالكُِمْ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافِحِینَ }
م القرآن لیس مالا ، وتعلیوالآیة تدل على أن الفروج لا تستباح إلا بالأموال     

  )                    ٢(فلا یصح أن یكون صداقا
   . ) ٣(تعلیم القرآن منفعة مقومة بالمال، فیدخل تحت قولھ " أموالكم " بأن  ونوقش ھذا :

    وأما السنة :
أنھ كان ینھى أن یسافر بِالْقرُْآنِ إلىَ :« عن رسول الله  فعن ابن عمر     

 ،   .)٤(»مَخَافَةَ أنَْ ینَالھَُ العدو أرَْضِ الْعَدُوِّ
والحدیث فیھ النھي عن المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو ؛ سدا لذریعة النیل 
حَفُّظُ والتحرز أوَْلَى، بأنَْ تمنعَ الكتابیة من مس  منھ بسوء من الكفار، فَینبغي أن یكون التَّ

  . )٥(المصحف والتعلم منھ 
في الوقت الحاضر نجد المصاحف موجودة في بأننا  ویمكن مناقشة ھذا:       

بلاد الكفار، بل أحیانا یستفتحون في إذاعاتھم بالقرآن، فاختلفت الحالة الآن، وصار 
في ھذا الحدیث مقید بعلة، وھي خشیة أن تنالھ أیدي القرآن لا یخشى علیھ، فنھي النبي 

یھ، ولیس ھذا باختیارنا ؛ العدو فیھینوه، والآن وقع في أیدیھم، ومن السھل أن یحصلوا عل
في الأعم  أنھ الآن لا یخشى علیھ -والله أعلم -فقد أخذوه من أزمنة طویلة، والذي یظھر 

                                                                                                   . )٦(الأغلب 
ھانة المصحف، وھي تحت زوج یحسن كما أنھ یبعد أن تقوم الزوجة الكتابیة بإ

  عشرتھا ومعاملتھا، كما یمكن أن یتم التعلیم شفاھة .
  وأما المعقول : فمن ثلاثة أوجھ : 

                                                        

 . ٢٤) سورة النساء من الآية ١(

 . ١١/٤٥٥، كشاف القناع ٣/٦٦٠ لابن منجى لمقنع، الممتع في شرح ا٤/٣٩٠) الذخيرة ٢(

 . ٩/٣٨٩، بحر المذهب ٩/٤٠٥) الحاوي الكبير ٣(

فَ  ،) متفق عليه ٤( يَرِ، بَابُ السَّ ، صحيح مسلم، ٤/٥٦رِ باِلْمَصَاحِفِ إلَِى أَرْضِ العَدُوِّ صحيح البخاري، كتاب الجِهَادِ وَالسِّ

ارِ إذَِا خِيفَ وُقُوعُهُ بأَِيْدِيهِمْ   . ٣/١٤٩١ مسلم، كتاب الإمارة، بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُسَافَرَ باِلْمُصْحَفِ إلَِى أَرْضِ الْكُفَّ

 . ٢١/١٠٣، الشرح الكبير ١٠/١٠٧) المغني ٥(

 . ٧/١٢لعبد العزيز الراجحي  ) شرح الاقتصاد في الاعتقاد٦(
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وْمِ  الأول: أنَّ تَعْلیِمَ القرُْآنِ یَقَع قرُْبَةً لفِاعِلِھ، فلم یَصِحَّ أن یكونَ صَداقًا، كالصَّ
لاةِ وتَعْلیِمِ الإیِمانِ    .)١(والصَّ

ذا : من وجھین :                                                                                ونوقش ھ 
أن القیاس على الصلاة والصیام بعلة أنھ قربة فمنتقض بكتابة المصاحف  - ١

                                    .                                  )٢(وبناء المساجد ؛ إذْ یجوز أن یكون مھرًا، وإن كان قربة 
أن المعنى في الصلاة والصیام أن النیابة فیھما لا تصح، وأن نفعھما لا یعود  -  ٢

على غیر فاعلیھما، ولیس ذلك كتعلیم القرآن الذي یصح فیھ النیابة، ویعود نفعھ على 
   . )٣(غیر فاعلھ 

   .) ٤(العوض علیھ ،كسائر الفروض أن تعلیم القرآن فرض، فلم یجز أخذ  الوجھ الثاني :
.   

بأنھ وإن كان فرضًا فھو من فروض الكفایات، ویجوز أن تؤخذ الأجرة  ونوقش ھذا :
  .          )٥(فیما كان من فروض الكفایات ، كغسل الموتى وحمل الجنائز وحفر القبور 

، فَالْكَافِرُ أوَْلىَأنََّ الْجُنُبَ یُمْنَعُ قِرَاءَةَ الْقرُْآنِ مَعَ إیمَا :الوجھ الثالث   . ) ٦(نِھِ وَاعْتِقَادِهِ أنََّھُ حَقٌّ
 .  

بأن منع الجنب من قراءة القرآن محل نزاع بین أھل العلم، وقد  ویناقش ھذا:
  .)٧( قال بعضھم بجوازه

یصح أن یكون مھر المسلم لزوجتھ الكتابیة تعلیمھا شیئا من القرآن  القول الثاني:
ط أن یكون قَصْدُھَا الاِھْتِدَاءَ بھِِ وَاعْتِبَارَ إعِْجَازِهِ وَدَلاَئِلِھِ، وإلیھ ذھب الشافعیة لكن بشر

  .              )١(كَالْمُسْلمَِةِ  

                                                        

 . ٥/١٧٧، مطالب أولي النهى ٢١/١٠١، الشرح الكبير ١٠/١٠٤) المغني ١(

 . ٩/٣٨٩،  بحر المذهب ٩/٤٠٥) الحاوي الكبير ٢(

 . ٩/٤٠٥) الحاوي الكبير ٣(

 . ٩/٣٨٨، بحر المذهب ٩/٤٠٣) الحاوي الكبير ٤(

 . ٤٠٥/ ٩) الحاوي الكبير ٥(

 . ٦/١٩٦، المبدع ٢١/١٠٣شرح الكبير ، ال١٠/١٠٧) المغني ٦(

ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَاخْتَارَهُ ) قال النووي : قَالَ دَاوُد يَجُوزُ للِْجُنبُِ وَالْحَائضِِ قرَِاءَةُ كُلِّ الْقُرْآنِ، وَرُوِيَ هَذَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ ٧(

ءة الجنب للقرآن عن ابن عباس رضي االله عنه وسعيد ، ونقل  ابن حزم جواز قرا٢/١٥٨ابْنُ الْمُنذِْرِ  انظر : المجموع 

، الأوسط لابن ١/٩٦المسيب وسعيد بن جبير وربيعة بن عبد الرحمن وداود الظاهري، ورجح القول به، المحلى 

 وما بعدها . ٢/٢٢١المنذر 
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                              واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والمعقول : 

  أما الكتاب: 
  .)٢(} كِینَ اسْتَجَارَكَ فَأجَِرْهُ حَتَّى یَسْمَعَ كَلامَ اللهَِّ وَإنِْ أحََدٌ مِنَ الْمُشْرِ  : { قَوْلھ تَعَالىَف       
أن الآیة بعمومھا تشمل كل المشركین، ولم تفرق بین زوجة كتابیة  وجھ الدلالة :       

.                           )٣(أو مستجیر مشرك ، وإذا كانت الآیة في الاستماع، فالاستماع والتعلیم بمعنى واحد 
مَاعَ غَیْرُ الْحِفْظِ  ونوقش ھذا:   .  )٤(بأنھ لاَ یصلح الاحتجاج بالآیة ؛ فَإنَِّ السَّ
  وأما السنة :

  فحدیث الواھبة نفسھا السابق ذكره، وفیھ : (زوجتكھا بما معك من القرآن ). 
یمھا القرآن والكتابیة والحدیث نص في جواز أن یكون صداق المسلمة تعل

  .)٥(كالمسلمة في حكم الصداق
  

                     ونوقش الاستدلال بالحدیث بما یأتي : 
جُلِ  - ١ جَ غُلاَمًا عَلَى سُورَةٍ )، ٦(أنَھ خَاصٌّ بِذَلكَِ الرَّ بِيَّ زَوَّ دُهُ روایة " أنََّ النَّ وَیُؤَیِّ

  . )٧(بَعْدَكَ مَھْرًا"مِنْ الْقرُْآنِ، ثُمَّ قَالَ لاَ تَكُونُ 
  

جْتُكَھَا ؛ – ٢ لأِنََّكَ  لأِجَْلِ فَضِیلَتِكَ بمَِا مَعَكَ مِنَ الْقرُْآنِ، أو أن الحدیث مَعْنَاهُ : زَوَّ
جَ أبََا طَلْحَةَ من أم سلیم )٨(مِنْ أھَْلِ الْقرُْآنِ    .) ١(عَلىَ إسْلاَمِھِ  -رضي الله عنھما  -، كَمَا زَوَّ

                                                                                                                                                   

 .  ٩/٢٧٩، البيان للعمراني  ٩/٤٠٩، الحاوي ٧/٣٠٧، روضة الطالبين ١٣/٢٢) نهاية المطلب ١(

 . ٦) سورة التوبة من الآية ٢(

 . ٢١/١٠٣، الشرح الكبير ١٠/١٠٧، المغني لابن قدامة ٩/٢٧٩، البيان للعمراني ١٣/٢٢) نهاية المطلب ٣(

 . ٢١/١٠٣، الشرح الكبير ١٠/١٠٧) المغني ٤(

 . ٩/٤٠٤،  الحاوي الكبير ٢/٧١٨) الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب ٥(

، الكافي لابن قدامة ٢/١١٧بي يعلى لأ، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ١/٧٤٦ستبين لابن بزيزة ) روضة الم٦(

 . ٥/٣٤٥، نيل الأوطار ١١/٤٥٦، كشاف القناع ٣/٦٦٠، الممتع في شرح المقنع  ٣/٦٢

غِيرَةِ ) رواه مرسلا سعيد بن منصور في سننه، كتَِابُ الْوَصَايَا، بَابُ تَزْوِيجِ الْجَ ٧( ، والحديث مع إرساله ضعيف ١/٢٠٦ارِيَةِ الصَّ

 . ٩/٢١٢،  فتح الباري لابن حجر ٢/١٩٧الإسناد لا يثبت، تنقيح التحقيق للذهبي 

بن لا،  المسالكِ في شرح مُوَطَّأ مالك ٥/٤١٥، الاستذكار ٤/٤٠٢، شرح مختصر الطحاوي ٣/١٦) شرح معاني الآثار للطحاوي ٨(

، مطالب أولى ٦/١٩٥، المبدع ٩/٤٠٤،  الحاوي ١/٧٤٦ة المستبين في شرح كتاب التلقين لابن بزيزة ، روض٥/٤٥٥العربي 

 . ٢/١٨٨، منار السبيل في شرح الدليل لابن ضويان ٥/١٧٧النهى 
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  ین : وأجیب عن ذلك بوجھ
بِيَّ        ا لمَْ یَجِدْ  أحَدُھُمَا : أنََّ النَّ قَالَ: " الْتَمِسْ وَلوَْ خَاتَمًا مِنْ حدیدٍ " لیَِكُونَ صَدَاقًا، فَلمََّ

  .  )٢(جَعَلَ الْقرُْآنَ بَدَلاً مِنْھُ، فَاقْتَضَى أنَْ یَكُونَ صَدَاقًا 
انِي: أنََّ القول بأنھ لأِجَْلِ فَضِیلَ        تھِ بِمَا مَعَھ مِنَ الْقرُْآنِ تدْفَعُھُ روایة لمسلم، وفیھا : الثَّ

جْتُكَھَا تُعَلِّمُھَا مِنْ الْقرُْآنِ « وفي روایة لأبي داود " قمُْ فَعَلِّمْھَا عِشْرِینَ آیَةً وَھِيَ » زَوَّ
  . )٣(امْرَأتَُكَ " 

  وأما المعقول : فمن ثلاثة أوجھ :
ة مباحة، فجاز جعلھا صداقًا ؛ كتعلیم قصیدة من الشعر أن تعلیم القرآن منفعة معلوم - ١

   .)٤(المباح 
مِنْ طَرِیقِ الْقِیَاسِ : أنَّ كُلَّ مَنْفَعَةٍ صَحَّ أنَْ  -أي الجواز  - وَیَدُلُّ عَلیَْھِ  قال الماوردي :

ائِرِ الأْعَْمَالِ یَبْذُلھََا الْغَیْرُ عَنِ الْغَیْرِ تبرعاً جاز أن یبذلھا مھرھاً ؛  قِیَاسًا عَلىَ سَ 
   )٥(الْمُبَاحَةِ 

أنھ یجوز أخذ الجعل على الرقیة بھ، فجاز جعل تعلیمھ صداقا ؛ لأن كلا منھما  - ٢
  منفعة متعدیة .

حتى ولو كان ذلك للمباھاة أن الكتابیة إذا تعلمتھ فیرجى أن تنتفع بھ وتسلم،  – ٣
  .)٦(ابتداء

یكون مھر الكتابیة تعلیمھا القرآن ؛  ھو القول بجواز أن –والله أعلم  –والراجح 
لقوة أدلتھ، وسلامتھا مما أورد علیھا، والرد على المخالفین، ولأن ھذا قد یكون أدعى 

  لھدایتھا وإسلامھا .

                                                                                                                                                   

النكاح،  ) رواه النسائي والبزار والطبراني  وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وصححه أيضا ابن حجر، انظر :  سنن النسائي، كتاب١(

، المستدرك ٥/٩١، المعجم الكبير للطبراني ١٣/٩١، مسند البزار ( البحر الزخار ) ٦/١١٤باب التزويج على الإسلام 

 . ٩/١١٥، فتح الباري لابن حجر ٢/١٩٦والتلخيص، كتاب النكاح  

 . ٩/٣٨٨، بحر المذهب ٩/٤٠٤) الحاوي ٢(

، روضة المستبين في شرح كتاب التلقين لابن ٢/٧١٨هاب ) الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الو٣(

  ٥/٣٤٥،  نيل الأوطار ٩/٣٨٩، بحر المذهب ٩/٤٠٤، الحاوي ١/٧٤٦بزيزة 

 . ٣/٦٦٠، الممتع في شرح المقنع ٢/٧١٨) الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب ٤(

 . ٩/٣٨٩، وانظر : بحر المذهب ٩/٤٠٥) الحاوي ٥(

 . ٦/١٩٦، المبدع ٩/٢٧٩، البيان للعمراني ١٣/٢٢المطلب  ) نهاية٦(
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 المطلب الثالث

 وجوب النفقة للزوجة الكتابية

فَقَ الْفُقَھَاءُ  وْجَةِ ، والْكِتَابِ )١( اتَّ فَقَةِ للِزَّ فَقَةِ عَلىَ وُجُوبِ النَّ ةُ كَالْمُسْلمَِةِ فِي اسْتِحْقَاقِ النَّ یَّ
وْجَةُ فِي وَاجِ، سَوَاءٌ أكَانَتِ الزَّ وَاجِ فِعْلاً أمَْ فِي وَغَیْرِھَا مِنْ حُقوُقِ الزَّ ةِ ؛  أثَْنَاءِ الزَّ الْعِدَّ

ةِ، وَفِ  -أيَِ الْمُسْلمَِةِ وَالكتابیة -لاشِْتِرَاكِھِمَا وْجِیَّ ي سَبَبِ الاسِْتِحْقَاقِ وَشَرْطِھِ .                                                                                        فِي رَابِطَةِ الزَّ
بالكتاب والسنة والإجماع :                                                                           واستدلوا على ذلك 

  : أما الكتاب
، وقَوْلھ عَزَّ )٢({وَعَلىَ الْمَوْلوُدِ لَھُ رِزْقھُُنَّ وَكِسْوَتُھُنَّ بِالْمَعْرُوفِ }   فقولھ تعالى:

{ ُ ا آتَاهُ اللهَّ   .   )٣(وَجَل:{لیُِنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِھِ وَمَنْ قدُِرَ عَلَیْھِ رِزْقھُُ فَلْیُنْفقِْ مِمَّ
ُ تَعَالىَ قد أوجب للِ فَقَةِ عَلىَ زَوْجِھَا، وھما بعمومھا تشملان واللهَّ وْجَةِ حَقَّ النَّ زَّ

   .)٤( الْمُسْلمَِة وَالْكِتَابِیَّة
  وأما السنة : فأحادیث، منھا :  

ةَ الوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللهِ عن عَمْرِو بْنِ الأحَْوَصِ  - ١ ھُ شَھِدَ حَجَّ فَحَمِدَ  (  أنََّ
َ وَأثَْنَى عَلَیْھِ  ةً، فَقَالَ: ألاََ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ اللهَّ رَ وَوَعَظَ، فَذَكَرَ فِي الحَدِیثِ قِصَّ ، وَذَكَّ

مَا ھُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ  ، لَیْسَ تَمْلكُِونَ مِنْھُنَّ شَیْئًا غَیْرَ ذَلكَِ، إلاَِّ أنَْ یَأتِْینَ بِفَاحِشَةٍ )٥(خَیْرًا، فَإنَِّ
نَةٍ، فَإنِْ فَعَ  حٍ، فَإنِْ أطََعْنَكُمْ لاَ مُبَیِّ لْنَ فَاھْجُرُوھُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، وَاضْرِبُوھُنَّ ضَرْبًا غَیْرَ مُبَرِّ

ا حَقُّ  كُمْ عَلىَ تَبْغُوا عَلَیْھِنَّ سَبِیلاً، ألاََ إنَِّ لكَُمْ عَلىَ نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلنِسَِائِكُمْ عَلَیْكُمْ حَقًّا، فَأمََّ
 یُوطِئْنَ فرُُشَكُمْ مَنْ تَكْرَھُونَ، وَلاَ یَأذَْنَّ فيِ بُیُوتكُِمْ لمَِنْ تَكْرَھُونَ، ألاََ وَحَقُّھُنَّ نِسَائكُِمْ فَلاَ 

   . )٦( عَلَیْكُمْ أنَْ تُحْسِنُوا إلَِیْھِنَّ فِي كِسْوَتھِِنَّ وَطَعَامِھِنَّ )

                                                        

، ٥/٥٠٧، التاج والإكليل ١٠/٦٤٢، الجامع لمسائل المدونة ٢/٨٣، الجوهرة النيرة ٤/٢٧٨)شرح فتح القدير١(

 . ٩/١٧٥، المحلى ٥/٣٤٥، شرح الزركشي ١١/٣٦٠، المغني ٣/١٨٨، مغني المحتاج ٧/٣٢٤تحفة المحتاج 

 . ٢٣٣ن الآية ) سورة البقرة م٢(

 . ٧) سورة الطلاق من الآية ٣(

 . ٧/١٥٤، المبدع ١١/٣٦٠، المغني٩/٢٢٦، الحاوي ٥/٦٥٩، البناية ٤/٢٧٨) شرح فتح القدير٤(

ا تحت وله) عَوانٌ : جمع عانية، وهي الأسيرة، وَمَعْنَى قَوْلهِِ: عَوَانٌ عِندَْكُمْ، يَعْنيِ: أَسْرَى فيِ أَيْدِيكُمْ، شبه المرأة في دخ٥(

 ٦/٤٥٦،  التَّحبير لإيضَاح مَعَاني التَّيسير للصنعاني ٢/٤٥٨تحت حكم الزوج بالأسير، سنن الترمذي 

، وابن ماجه في سننه ٢/٤٥٨) رواه الترمذي وصححه في سننه أبواب الرضاع، بَابُ مَا جَاءَ فيِ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا ٦(

وْجِ لْمَرْأَةِ سننه كتاب النكاح بَابُ حَقِّ ا   . ١/٥٩٤عَلَى الزَّ
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فَقَالَ مَا جُلاً جَاءَ إلىَ الرَسُولِ أنََّ رَ  عَنْ حَكِیمِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ أبَِیھِ  - ٢      
وْجِ؟ فَقَالَ  یُطْعِمُھَا إذَا طَعِمَ وَیَكْسُوھَا إذَا اكتسى وَألاََ یَھْجُرَھَا إلاَّ :«حَقُّ الْمَرْأةَِ عَلىَ الزَّ

  .)١(»فِي الْمَبِیتِ وَلاَیَضْرِبَھَا وَلاَ یُقَبِّحْ 
ِ إنَِّ أبََا عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنھا أنََّ ھِ  - ٣   نْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ، قَالتَْ: یَا رَسُولَ اللهَّ

: سُفْیَانَ رَجُلٌ شَحِیحٌ وَلَیْسَ یُعْطِینِي مَا یَكْفِینِي وَوَلدَِي، إلاَِّ مَا أخََذْتُ مِنْھُ وَھُوَ لاَ یَعْلمَُ، فَقَالَ 
  .)٢(» خُذِي مَا یَكْفِیكِ وَوَلدََكِ بِالْمَعْرُوفِ «

  
  ة من الأحادیث :وجھ الدلال

فیھا الدلالة الواضحة على وجوب النفقة على الزوجة، وھي بعمومھا          
  .)٣(تشمل الزوجة المسلمة والكتابیة

  وأما الإجماع :
قال الرجراجي : فمعلوم من دین الأمة ضرورة أن الزوجة إذا مكنت نفسھا من ف 

، وقد تقرر أن (٤)ى زوجھا لھا النفقة عل زوجھا، وارتفعت الموانع من جھتھا وجبت
  الزوجة الكتابیة في كالمسلمة .

                                                        

: ولا يقبح : يعنى لا يقول لها قبحك االله . والحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه،  ٢/٢٤٤) قال أبو داود في سننه ١(

، سنن أبي داود، كتاب النكاح، بَابٌ فيِ حَقِّ ٤/٤٤٦وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي، انظر: مسند أحمد 

وْجِ ٢/٢٤٤ى زَوْجِهَا  الْمَرْأَةِ عَلَ  ، صحيح ابن حبان، ١/٥٩٤، سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، بَابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّ

وْجَيْنِ،    .٢/٢٠٤كتاب النكاح   التلخيصو ، المستدرك٩/٤٨٢كتاب النكاح، بَابُ مُعَاشَرَةِ الزَّ

جُلُ فَللِْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ بغَِيْرِ عِلْمِهِ مَا ) متفق عليه، واللفظ للبخاري، صحيح البخاري، كتاب النفق٢( ات، بَابُ إذَِا لَمْ يُنفِْقِ الرَّ

 . ٣/١٣٣٨، صحيح مسلم كتَِابُ الأْقَْضِيَةِ، بَابُ قَضِيَّةِ هِندٍْ ٧/٦٥يَكْفِيهَا وَوَلَدَهَا باِلْمَعْرُوفِ 

، المعونة ٣/٥١، تبيين الحقائق ٤/١٥نائع ، بدائع الص٩/١٦٠، شرح السنة للبغوي ٣/٢٢١) معالم السنن ٣(

، كشاف القناع ٣/٢٢٧، الكافي لابن قدامة ١١/٤١٤، الحاوي ٥/٩٤، الأم ٣/٧٦، بداية المجتهد ١/٧٨٢

 . ٩/١١٣، المحلى ١٣/١١٣

نة وحَلِّ مُشكلاِتها للرجراجي /٤(  .  ٥١٤و ٥١٣) منَاهِجُ التَّحصِيلِ ونتائج لطائف التَّأْوِيل في شَرحِ المدَوَّ
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 المبحث الرابع  

  حسن العشرة والمعاملة للزوجة الكتابية

  وفیھ ثمانیة مطالب

 المطلب الأول

 العدل في القسم بين الزوجة المسلمة والكتابية

على وجوب القسم بالعدل بین الزوجات في المبیت، الكتابیة  (١)اتفق الفقھاء 
  المسلمة في ھذا سواء . و

  واستدلوا بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول :
أما الكتاب : فآیات، منھا :                                                                                             
فَانْكِحُوا مَا طَابَ لكَُمْ مِنَ { وَإنِْ خِفْتُمْ ألاََّ تُقْسِطُوا فِي الْیَتَامَى  قولھ تعالى : - ١

دْنَى ألاََّ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإنِْ خِفْتُمْ ألاََّ تَعْدِلوُا فَوَاحِدَةً أوَْ مَا مَلكََتْ أیَْمَانُكُمْ ذَلكَِ أَ 
والآیة تدل على وجوب العدل في القسم بین الزوجات، وھي بعمومھا تشمل   )٢(تَعُولوُا }

  .)٣(كتابیة والمسلمة ال
، فا� تعالى أمر بمعاشرة الزوجات  )٤(قَوْلھ تَعَالَى: {وَعَاشِرُوھُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} - ٢

بالمعروف، ومن المعروف التسویة بینھن في القسم، وَلیَْسَ مَعَ الْمَیْلِ لبعضھن مَعْرُوفٌ؛ 
.                                             )٦(، والآیة عامة في المسلمة والكتابیة )٥(لِقَوْلِھِ تَعَالىَ:{فَلا تَمِیلوُا كُلَّ الْمَیْلِ} 

  وأما السنة :
جُلِ امْرَأتََانِ فَلمَْ یَعْدِلْ « قال : عن النبي  فعن أبي ھریرة     إذَا كَانَ عِنْدَ الرَّ

                                                        

، تحفة المحتاج ٣٨٠، الشامل في فقه الإمام مالك /٢/١٩١، المدونة ٥/٢٥٠، البناية ٢/١٧٩) تبيين الحقائق ١(

 . ٩/١٧٥،  المحلى ١٢/١٠٩، كشاف القناع ١٠/٢٤٧، المغني ٣/١٨٨، مغني المحتاج ٧/٣٢٤

 . ٣) سورة النساء الآية ٢(

 .٢/٢٢، الفواكه الدواني ٥/٢١٧سوط ، المب١/٤٠٩ن العربي، أحكام القرآن لاب٢/٧٠) أحكام القرآن للجصاص ٣(

 . ١٩) سورة النساء من الآية ٤(

 . . ١٢٩) سورة النساء من الآية ٥(

 . ١٢/١٠٤، كشاف القناع ٢٥٦و  ٦/٢٥٤، المبدع ٣٤٥و ٥/٣٤١) شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٦(
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  .)١(» بَیْنَھُمَا جَاءَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَشِقُّھُ سَاقِطٌ 
والحدیث واضح الدلالة في وجوب العدل بین الزوجات، في القسم، وھو شامل 

.                                                                                                            )٢(للمسلمة والكتابیة 
  وأما الإجماع :

جات في القسم في المبیت، لا فقد أجمع أھل العلم على وجوب العدل بین الزو 
  .)٣(فرق في ذلك بین مسلمة وكتابیة 

فھو أن العدل في القسم بین الزوجات من حقوق النكاح، فاستوت  وأما المعقول :
  . )٤(فیھ المسلمة والكتابیة ؛ لاستوائھما في الزوجیة ومقاصد النكاح 

 المطلب الثاني

 حكم محبة الزوجة الكتابية وضابطها

رة ھي النواة الأساسیة في بناء المجتمع، وبقدر تماسك الأسرة تعتبر الأس
وترابطھا یكون المجتمع قویًا ؛ فالحیاة الزوجیة تقوي الأواصر، وتحقق الترابط والتعاون 

عقد الزواج في القرآن الكریم بكونھ "المیثاق  والتماسك في المجتمع، ولقد وصف الله 
یثَاقًا الغلیظ"، فقال تعالى: {وَكَیْفَ تَأْ  خُذُونَھُ وَقَدْ أفَْضَى بَعْضُكُمْ إلِىَ بَعْضٍ وَأخََذْنَ مِنكُم مِّ

(صُحْبَةُ عِشْرِینَ یَوْمًا قَرَابَةٌ وقد جاء ھذا الوصف لقوتھ وعظمتھ، وقد قیل : ، )٥(غَلِیظًا}

                                                        

، سنن أبي داود  كتاب النكاح بَابٌ فيِ ٢/٢٩٥أحمد ) رواه الخمسة وصححه ابن حبان والحاكم وابن حجر . مسند ١(

رَائرِِ ٢/٢٤٢الْقَسْمِ بَيْنَ النِّسَاءِ  ، سنن النسائي ٢/٤٣٨، سنن الترمذي أبواب النكاح بَابُ مَا جَاءَ فيِ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الضَّ

جُلِ إلَِى بَعْضِ نسَِائهِِ دُونَ  ، سنن ابن ماجه  كتاب النكاح بَابُ الْقِسْمَةِ ٧/٦٣بَعْضٍ  كتَِابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ، باب مَيْلُ الرَّ

، ٢/٢٠٣، المستدرك للحاكم  كتاب النكاح ١٠/٧، صحيح ابن حبان، كتاب النكاح، باب القسم ١/٦٣٣بَيْنَ النِّسَاءِ 

 . ٢/٢٣٨بلوغ المرام بشرح سبل السلام 

، ٩/٥٠٩، البيان ٢/٢٢، الفواكه الدواني ٢/٧٢٣، الإشراف ٥/٢١٧، المبسوط ٤/٤٤٠) شرح مختصر الطحاوي ٢(

 . ٩/١٧٦، المحلى ٦/٢٥٤، المبدع ٥/٣٤١، شرح الزركشي ٣/٢٢٩أسنى المطالب 

 . ٨٣، الإجماع ص ٦/٢٥٤المبدع ،  ٥/٣٤١، شرح الزركشي ٢/٢٢الدواني ، الفواكه ٤/٢) شرح الخرشي ٣(

، أسنى ١/١٢٢، التلقين ٢/٤٣٤، العناية ٤/٤٤١،شرح مختصر الطحاوي  ٥/١٥٠) الإشراف على مذاهب العلماء ٤(

 . ٦/٢٥٦، المبدع ٢١/٤٣٧، الشرح الكبير ١٠/٢٤٧، المغني ٦/٢٩٢، نهاية المحتاج ٣/٢٣٢أسنى المطالب 

 . ٢١) سورة النساء من الآية ٥(
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وْجَیْنِ مِنَ الاِتِّحَادِ والامتزاج؟)١() ومما یترتب علیھ أن . )٢( ، فَكَیْفَ بِمَا یَجْرِي بَیْنَ الزَّ
: إنَّ الْمُرَادَ مِنْ قَوْلِھِ تَعَالىَ "وَقَدْ أفَْضى  الأزواج مسئولون عن الزوجات، قال الرازي

بَعْضُكُمْ إلِى بَعْضٍ وَأخََذْنَ مِنْكُمْ مِیثاقاً غَلِیظاً "ھو الإخبار بأنھم مسئولون عَنْھَا كَمَا قَالَ 
بِيُّ  والعمل بموجب قولھ تعالى:  )٣(»لُّكُمْ مَسْئُولٌ عن رعیتھ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُ : « النَّ

حُوھُنَّ بِمَعْرُوفٍ"     .)٤( "فَأمَْسِكُوھُنَّ بِمَعْرُوفٍ أوَْ سَرِّ
ُ قال ابن عباس  وقتادة والحسن فِي تفسیر" المیثاق الغلیظ ": ھُوَ مَا أخََذَهُ اللهَّ

جَالِ{فَإمِْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أوَْ  وَقَدْ كَانَ یُؤْخَذُ ذَلِكَ «، قَالَ قتادة: )٥(تَسْرِیحٌ بِإحِْسَانٍ}عَلَى الرِّ
  .)٦(» عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ 

ولقد بینت الشریعة الإسلامیة الغراء أنَّ الأصل في العلاقة الزوجیة قیامھا على 
نْ أنَفسُِكُ المودّة والرحمة، قال تعالى:  مْ أزَْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إلَِیْھَا {وَمِنْ آیَاتِھِ أنَْ خَلقََ لكَُم مِّ

ةً وَرَحْمَةً } وَدَّ فقولھ تعالى "لتسكنوا" أي: لتأنسوا، و"مودة" أي: محبة، ، )٧(وَجَعَلَ بَیْنَكُم مَّ
  . )٨(و"رحمة" أي: شفقة 

سواء أكانت  محبة طبیعیة : مثل محبة الإنسان لزوجتھ :(٩)والمحبة نوعان
وھي المذكورة في  ھو أثر من آثار الزواجھ لولده الذي ومن ثم محبت مسلمة أم كتابیة

ةً قولھ تعالى:  وَدَّ نْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إلَِیْھَا وَجَعَلَ بَیْنَكُم مَّ {وَمِنْ آیَاتِھِ أنَْ خَلقََ لكَُم مِّ
ل على لأن الإنسان مجبو، وكذلك محبتھ لأھلھ وولده وإن كانوا كافرین، )١٠(وَرَحْمَةً }

من محبتھ لعمھ أبي طالب  محبة والدیھ وولده وأقاربھ، وذلك مثل ما كان علیھ النبي 

                                                        

 ، آداب١٠٩انظر : آداب الصحبة لمحمد بن الحسين النيسابوري ص  .) يروى هذا من قول جعفر الصادق رحمه االله ١(

 .  ٣٩، الصداقة والصديق لأبي حيان التوحيدي ص ٦٣لغزي ص لالصحبة والأخوة العشرة وذكر 

 . ١/٣٦٥، وانظر : تفسير مقاتل بن سليمان ٢٥/١٥٩) تفسير الفخر الرازي  ٢(

،  ٢/٥نِ ، صحيح البخاري كتاب  الجمعة بَابُ الجُمُعَةِ فيِ القُرَى وَالمُدُ  ق عليه من حديث عبد االله بن عمر)  متف٣(

مَارَةِ بَابُ  مَامِ الْعَادِلِ وَعُقُوبَةِ الْجَائرِِ صحيح مسلم كتاب الإِْ عِيَّةِ وَالْحَثِّ عَلَى  فَضِيلَةِ الإِْ فْقِ باِلرَّ  .٣/١٤٥٩الرِّ

 . ١٠/١٦)  تفسير الفخر الرازي  ٤(

 . ٢٢٩) سورة البقرة من الآية  ٥(

 . ٢/٦١٧، تفسير ابن المنذر ١٢٨و  ٨/١٢٧و  ٤/٥٤٩، تفسير الطبري ١/٤٤٤) تفسير عبد الرزاق ٦(

 .  ٢١) سورة الروم الآية ٧(

 . ٤/٢٥٣، فتح القدير للشوكاني ١٤/١٧، تفسير القرطبي ٢/٥٢٤) تفسير العز بن عبد السلام ٨(

 .١٨لأهدل ص لواج المسلم بالكتابية ، ز٦٤، المسلم وحقوق الآخرين للبدراني ص ٧/١٦٢) تفسير الرازي ٩(

 .  ٢١ورة الروم الآية )س١٠(



     دقھلیة  -فھنا الأشراف مجلة كلیة الشریعة والقانون بت
  لثالث"الجزء ا"  م٢٠٢٣والعشرون لسنة  سادسالعدد ال                                                        

       

- ٢٦٩٥ - 

 

{إنَِّكَ لاَ تَھْدِي مَنْ أحَْبَبْتَ حبا طبعیا لا شرعیا لقرابتھ النسبیة مع كفره با� قال الله تعالى: 
َ یَھْدِي مَن یَشَاء وَھُوَ أعَْلمَُ بِالْمُھْتَدِین} لابنھ، كما قال ، ومثل محبة نوح)١(وَلكَِنَّ اللهَّ

.                                                                          )٣( )٢(تعالى :" ونادى نوح ربھ فقال رب إن ابني من أھلي" 
ومحبة ما یحبھ الله  مثل محبة الله تعالى ومحبة رسولھ  ومحبة دینیة: 

ة، والأقوال الطیبة، والأشخاص، ومن ھذا القبیل قولھ ورسولھ من الأعمال الصالح
ھُمْ وَیُحِبُّونَ تعالى ھَا الَّذِینَ آمَنُواْ مَن یَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِینِھِ فَسَوْفَ یَأتِْي اللهُّ بِقَوْمٍ یُحِبُّ ھُ : {یَا أیَُّ

ةٍ عَلىَ الْكَافِرِینَ }   .)٤(أذَِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنیِنَ أعَِزَّ
ِ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ وھي ا لواردة أیضا في قولھ تعالى: {لاَ تَجِدُ قَوْمًا یُؤْمِنُونَ بِا�َّ

َ وَرَسُولھَُ}  ونَ مَنْ حَادَّ اللهَّ إن زوجة المسلم الكتابیة التي تزوجت مسلما لا تدخل  .)٥(یُوَادُّ
وقصورھا  تحت مفھوم من یحاد الله ورسولھ الوارد في الآیة السابقة ؛ وذلك لضعفھا

ُ عَنِ الَّذِینَ لمَْ یُقَاتِلوُكُمْ فيِ  وتبعیتھا للزوج ، بل إنھا تدخل تحت قولھ تعالى: {لاَ یَنْھَاكُمُ اللهَّ
َ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ  وھُمْ وَتُقْسِطُوا إلِیَْھِمْ إنَِّ اللهَّ ینِ وَلمَْ یُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِیَارِكُمْ أنَْ تَبَرُّ ،  )٦(} الدِّ

: أن المراد بھا النساء والصبیان، فبرھم  )٧(ذكر بعض أھل العلم من المفسرینوقد 
وصلتھم غیر محرّمة ما داموا بھذا الوصف ، وإنما الذین نھانا الله عن موالاتھم ھم الذین 

ینِ وَأخَْرَجُ  ُ عَنِ الَّذِینَ قَاتَلوُكُمْ فِي الدِّ مَا یَنْھَاكُمُ اللهَّ وكُمْ مِنْ دِیَارِكُمْ ذكرھم الله في قولھ: {إنَِّ
  وَظَاھَرُوا عَلىَ إخِْرَاجِكُمْ }. 

أراد النساء والصبیان من الكفرة، وقد نزلت الآیة بسبب أم  : )٨(وقال ابن عطیة
، وقال الرازي: ھَذِهِ الآْیَةُ تَدُلُّ )٩(في برھا وصلتھا فأذن لھا  أسماء حین استأذنت النبي 
الْمُشْرِكِینَ وَالْمُسْلمِِینَ، وَإنِْ كَانَتِ الْمُوَالاَةُ مُنْقَطِعَةً، وَقَوْلھُُ تَعَالَى: تَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْبِرِّ بَیْنَ 

                                                        

 .    ٥٦) سورة القصص الآية ١(

 . ٤٥) سورة هود من الآية ٢(

 .١٥/٢٧٣اللباب تفسير  ،٦/٢٤٦ابن كثير ،  تفسير ١٨/٣٥٩، تفسير الفخر الرازي ٣/١٧٨) المحرر الوجيز ٣(

 .   ٥٤) سورة المائدة من الآية٤(

 . ٢٢)سورة المجادلة من الآية ٥(

 . ٨الآية ) سورة الممتحنة  ٦(

 . ٣/٣٠٩، تفسير العز بن عبد السلام ٢٩/٥٢١) تفسير الفخر الرازي ٧(

 . ١٨/٥٩، تفسير القرطبي ٢/٣٦٦، وانظر : السهيل لعلوم التنزيل لابن جزي الكلبي ٥/٢٩٦) المحرر الوجيز ٨(

بُ فَضْلِ النَّفَقَةِ ، صحيح مسلم، كتاب الزكاة، بَا٨/٤) متفق عليه، صحيح البخاري، باب صلة الوالد المشرك ٩(

وْجِ وَالأْوَْلاَدِ، وَالْوَالدَِيْنِ وَلَوْ كَانُوا مُشْرِكيِنَ  دَقَةِ عَلَى الأْقَْرَبيِنَ وَالزَّ  . ٢/٦٩٦وَالصَّ
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َ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ" یُ  لةَِ وَغَیْرِھَا، " إنَِّ اللهَّ رِیدُ " وَتُقْسِطُوا إلِیَْھِمْ " قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: یُرِیدُ بِالصِّ
ُ أھَْلَ الْبرِِّ وَالتَّوَاصُ  ل، ثُمَّ ذَكَرَ الله تعالى الَّذِینَ یَنْھَاھُمْ عَنْ صِلَتھِِمْ فَقَالَ: " إنَِّما یَنْھاكُمُ اللهَّ

ینِ"   .                                                                                )١(عَنِ الَّذِینَ قاتَلوُكُمْ فِي الدِّ
ین، بمعنى أن المحبة الطبیعیة قد توجد مع بغض تلازم بین ھاتین المحبتفلا  

فإنھ یجب بغضھما في الله، أي : في  -كما سبق  –دیني ؛ مثل محبة الوالدین المشركین 
الدیانة، ولا تعارض ذلك مع محبتھما بمقتضى الفطرة الإنسانیة، لأن الإنسان مجبول 

   .  )٢(على محبة والدیھ وأقاربھ
  وجتھ الكتابیة :ضابط محبة الزوج المسلم لز

إذن لا إشكال في محبة الزوج المسلم لامرأتھ الكتابیة، وھي المحبة        
الطبیعیة التي لا تدخل في المحبة الدینیة المنھي عنھا شرعا، أي التي تكون لدینھا 

بالموالاة المطلقة، وطاعتھا بفعلھ ما ترید  وأخلاقھا وعاداتھا التي تخالف شریعة الإسلام،
  عنھ شرعًا. ك ومعصیة الله تعالى، أو تعظیمھا على  النحو المنھيمن الشر

 المطلب الثالث

 تمكين الزوجة الكتابية من ممارسة شعائر دينها وفعل ما تعتقد حِلَّه

حرصت الشریعة الإسلامیة الغراء على حفظ حقوق الناس على التمام ، من غیر 
وبینت معالم الحقوق ، وأضاءت سبلھا ظلم أو تعدٍّ على أحد ، فنصبت الموازین بالقسط ، 

بالدلائل الواضحة ؛ لتقوم رایة العدل والحق بین الخلائق جمیعا، بصرف النظر عن 
   .أدیانھم وأعراقھم وألوانھم 

ِ وَلوَْ عَلىَ            امِینَ بِالْقِسْطِ شُھَدَاءَ ِ�َّ ھَا الَّذِینَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّ قال تعالى :﴿یَا أیَُّ
بعُِوأَ  ُ أوَْلَى بھِِمَا فَلاَ تَتَّ ا أوَْ فَقِیرًا فَا�َّ ا الْھَوَى أنَْ نْفسُِكُمْ أوَِ الْوَالدَِیْنِ وَالأْقَْرَبیِنَ إنِْ یَكُنْ غَنِیًّ

َ كَانَ بِمَا تَعْمَلوُنَ خَبِیرًا ﴾ ھَا : ﴿ یَا أیَُّ ، وقال (٣)تَعْدِلوُا وَإنِْ تَلْوُوا أوَْ تُعْرِضُوا فَإنَِّ اللهَّ
كُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى ألاََّ تَعْدِلُ  ِ شُھَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلاَ یَجْرِمَنَّ امِینَ ِ�َّ وا اعْدِلوُا الَّذِینَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّ

َ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلوُنَ﴾ َ إنَِّ اللهَّ قْوَى وَاتَّقوُا اللهَّ شرعا  ، وھذا العدل المأمور بھ(٤)ھُوَ أقَْرَبُ للِتَّ
  یشمل كل الناس، مؤمنھم وكافرھم.                                                         

                                                        

 . ٢٩/٥٢١)  تفسير الفخر الرازي ١(

 . ١٨لأهدل صل، حكم زواج المسلم بالكتابية ٦٤) المسلم وحقوق الآخرين لأبي الفضل البدراني ص ٢(

 . ١٣٥) سورة النساء الآية ٣(

 . ٨)سورة المائدة الآية ٤(
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ولقد أباح الله تعالى نكاح المسلم الكتابیةَ نكاحا یترتب علیھ آثاره من حقوق  
وواجبات على كلیھا . وإلیك ذكر بعض الحقوق والواجبات على كلیھا : المسلم 

  ي الأفرع الخمسة الآتیة :والكتابیة، وذلك ف
  الفرع الأول: حق الكتابیة في ممارستھا شعائر دینھا إجمالا

إن من الحقوق الواجبة للزوجة الكتابیة على زوجھا المسلم أداءَھَا لشعائر دینھا 
ولیس من حق الزوج المسلم أن یمنع زوجتھ الكتابیة من ممارسة عبادتھا إجمالا، 

  وشعائرھا الدینیة . 
أبو المعالي برھان الدین بن مازة : النصرانیة تكون تحت مسلم تصلي في قال   

  .(١)بیتھ حیث شاءت 
قال أصبغ: سمعت ابن القاسم وسئل عن النصرانیة تحت وقال ابن رشد:   

المسلم أیفطرھا في صومھا الذي تصومھ مع أھل دینھا؟ قال: لا أرى أن یكرھھا على ما 
لى أكل ما یجتنبون في صیامھم، أو ما یجتنبون أكلھ رأسا، علیھ أھل دینھا وملتھا، ولا ع

ینِ قَدْ  لیس ذلك لھ؛ ولا علیھ منعھا إیاه كرھا ولا لھ وقد قال الله تعالى: {لا إكِْرَاهَ فِي الدِّ
{ شْدُ مِنَ الْغَيِّ ھَا الْكَافِرُونَ} إلى {لكَُمْ دِینُكُمْ وَليَِ (٢)تَبَیَّنَ الرُّ قال ابن  (٣)دِینِ} ،وقرأ: {قلُْ یَا أیَُّ

  .(٤)رشد :وھذا كما قال وھو ممالا اختلاف فیھ أنھ لیس لھ منعھا مما تتشرع بھ 
  . (٥)وقال أبو البقاء تاج الدین بھرام : ولا یمنعھا من شرعھا 

؛ وقال العدوي: وَكَذَا لاَ یَمْنَعُھَا مِنْ فَرِیضَتھَِا وَلاَ مِنْ صِیَامِھَا وَلاَ یَطَؤُھَا صَائِمَةً 
یَامَ مِنْ دِینِھَا وَھُوَ یُفْسِدُ عَلَیْھَا ذَلكَِ                                                                                           .(٦)لأِنََّ الصِّ

ةِ مِثْلَ قِسْمَتِھِ للِْمُسْلمَِةِ، لاَ اخْتِلاَ وقال الإمام الشافعي :  فَ بَیْنَھُمَا، وَیَقْسِمُ للِْكِتَابِیَّ
ھُمَا لاَ یَتَوَارَثَانِ ؛ بِا خْتِلاَفِ وَلھََا عَلیَْھِ مَا للِْمُسْلمَِةِ، وَلَھُ عَلَیْھَا مَا لَھُ عَلَى الْمُسْلمَِةِ، إلاَّ أنََّ

ینَیْنِ      .(٧)الدِّ
تَعْتَقدُِ وقال ابن القیم : لیَْسَ للزوج المسلم مَنْعُ زوجتھ الكتابیة مِنْ صِیَامِھَا الَّذِي 

رْقِ، وَقَدْ  تَ عَلیَْھِ الاِسْتِمْتَاعَ فِي وَقْتِھِ، وَلاَ مِنْ صَلاَتِھَا فِي بَیْتِھِ إلِىَ الشَّ وُجُوبَھُ، وَإنِْ فَوَّ

                                                        

 . ٨/٢٣١، وانظر : البحر الرائق ٥/٣٦٢) المحيط البرهاني في الفقه النعماني ١(

 . ٢٥٦) سورة البقرة من الآية ٢(

 . ٦: ١) سورة الكافرون ٣(

 .   ٢/٣٤٩) البيان والتحصيل لابن رشد ٤(

 . ١/٣٤٠ ) الشامل في فقه الإمام مالك٥(

                                                       . ١/٣٠٧، وانظر أيضا : الفواكه الدواني للنفراوي ٣/٢٢٦) حاشية العدوي على شرح الخرشي ٦(

 . ٥/٨) الأم للإمام الشافعي ٧(
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بِيُّ  نَ النَّ امُ ، وَلَیْسَ لھَُ إلِْزَ (١)وَفْدَ نَصَارَى نَجْرَانَ مِنْ صَلاَتِھِمْ فِي مَسْجِدِهِ إلَِى قِبْلَتھِِمْ مَكَّ
ةِ إذَِا حَاضَتْ بِمُضَاجَعَتِھِ وَالاِسْتمِْتَاعِ بمَِا دُونَ الْفَرْجِ ھَذَا قِیَاسُ الْمَذْھَبِ، وَلیَْسَ لَھُ   الْیَھُودِیَّ
ا ھُوَ وَاجِبٌ فِي دِینھِِمْ، وَقَدْ أقَْرَرْنَاھُمْ عَلَیْھِ، وَلیَْسَ لھَُ  بْتِ ونحوه  مِمَّ حَمْلھَُا عَلىَ كَسْرِ السَّ

مَةِ عَلیَْھِمْ حَ    .(٢)مْلھَُا عَلَى أكَْلِ الشُّحُومِ وَاللُّحُومِ الْمُحَرَّ
ا، وَلاَ عَلىَ  ةُ عَلىَ الْوَطْءِ فِي صَوْمِھَا نَصًّ یَّ مِّ وقال منصور البھوتي : وَلاَ تُكْرَهُ الذِّ

ھُ یَضُرُّ بِھَا، وَلاَ عَلَ    . (٣)ى إفْسَادِ سَبْتِھَا إفْسَادِ صَلاَتِھَا بِوَطْءٍ أوَْ غَیْرِهِ ؛ لأِنََّ
ةً عَلىَ  یَّ وقال مصطفى السیوطي الرحیباني : وَلاَ یُكْرِهُ الزوج المسلم زوجتھ الذِمِّ
ھُ یَضُرُّ بِھَا ولاَ تُكْرَهُ عَلىَ إفْسَادِ سِبْتٍ بوَِطْءٍ أوَْ  إفْسَادِ صَوْمٍ وَصَلاَةٍ بِوَطْءٍ أوَْ غَیْرِهِ؛ لأِنََّ

  .(٤)حْرِیمِھِ عَلَیْھِمْ غَیْرِهِ لِبَقَاءِ تَ 
إجمالا -ومن ھذه النصوص یتبین أن حق الزوجة الكتابیة في إقامة شعائر دینھا 

مكفول لا یمس، ولا یجوز لزوجھا أن یمنعھا منھ، وھكذا یحرص الإسلام على توفیر  -
لكن ھناك  احترام الزوج لعقیدة زوجتھ وعبادتھا، وفى ذلك حمایة للأسرة من الانھیار،

الأمور الأخرى تتعلق بشعائر دینھا، كالذھاب إلى الكنیسة، أو فعلھا لبعض  بعض
المباحات في دینھا، كشرب الخمر وأكل الخنزیر، ومطالبتھا بالاغتسال من الجنابة، وبعد 
انقطاع الحیض والنفاس، اختلف الفقھاء فیھا ھل لھا حق في أدائھا أو فعلھا أو إلزام 

  كر ذلك بتفصیل مناسب في الأفرع الآتیة :الزوج لھا فیھا أم لا ؟ وأذ
  الفرع الثاني: خروجھا إلى دور عبادتھا كالكنیسة

اختلف الفقھاء في الكتابیة ھل یجوز لزوجھا المسلم أن یمنعھا من الذھاب إلى 
  دور عبادتھا ؟على قولین : 

   (٥)حنفیةإن للزوج منعھا من الخروج، وإلیھ ذھب جمھور الفقھاء، ال القول الأول :      

                                                        

من  ١/١٠٩في تفسيره  ، وابن المنذر٦/١٥٢، والطبري في تفسيره ١/٥٧٤) رواه ابن إسحاق (سيرة ابن هشام) ١(

: قد صح عن ١/٣٩٧حديث جعفر بن محمد بن الزبير، وهو من تابعي التابعين، وقال ابن القيم في أحكام أهل الذمة 

النبي صلى االله عليه وسلم أنه أنزل وفد نصارى نجران في مسجده، وحانت صلاتهم فصلوا فيه، وقال ابن رجب في 

لا يحتج بمثله، ولو صح فإنه يحمل على أن النبي صلى االله عليه وسلم : هذا منقطع ضعيف، ٣/٢٤٤فتح الباري 

 تألفهم بذلك في ذلك الوقت ؛ استجلابا لقلوبهم، وخشية لنفورهم عن الإسلام .

 . ٢/٨٢٣) أحكام أهل الذمة ٢(

 . ١٢/٨٥) كشاف القناع عن متن الإقناع ٣(

 . ٥/٢٦٤) مطالب أولى النهى ٤(

 ، ٥/٣٦٢) المحيط البرهاني ٥(
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  . (٢)والحنابلة  (١)والشافعیة 
  واستدلوا على ذلك بما یأتي :             

أن الخروج إلى الكنیسة ونحوھا لیس بطاعة ولا نفع، فلاَ یُعِینُھَا عَلىَ  – ١
  . (٣)أسَْبَابِ الْكُفْرِ وَشَعَائِرِهِ 

ونحوھا، كما  أن للزوج المسلم منع زوجتھ الكتابیة من الخروج إلى الكنیسة – ٢
یمنع زوجتھ المسلمة من الخروج إلى المسجد والجماعات، لأنَّھُ یفوت حقھ مِنْ 

  .                       (٤)الاِسْتمِْتَاعِ، وَھُوَ حق لھ عَلَیْھَا فِي كُلِّ وَقْتٍ 
حدیث عبد بأن منع المسلمة من الخروج إلى المساجد غیر مُسَلَّم، ل ونوقش ھذا :

، فلا یسلم الفرع، (٥): ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله) رضي الله عنھ أنھ الله بن عمر
  .(٦)وھو منع الكتابیة من الخروج إلى دور عبادتھا 

لا یجوز أن یمنع زوجتھ الكتابیة من الخروج إلى دور عبادتھا  القول الثاني:
  .(٧)كالكنیسة، وإلیھ ذھب المالكیة 
  .  (٨)ة تقر على دینھا، وإن كان باطلا واستدلوا على ذلك بأن الكتابی

ھو أنھ لا یجوز للمسلم منع زوجتھ الكتابیة من الخروج  -والله أعلم -والراجح 
  إلى دور عبادتھا؛ لما یأتي: 

  أننا مأمورون أن نترك أھل الكتاب وما یدینون . - ١
البیت،  أن أكثر من قال بالمنع عللوه بأنھ یفوت حق الزوج في بقاء الزوجة في - ٢

ولذلك سووا بین منع الكتابیة من الخروج إلى الكنیسة بالمسلمة في خروجھا 
  للمساجد، ولم یعللوه بكونھ إعانة على الكفر. 

أن الزوجة الكتابیة ینبغي أن یتعامل معھا زوجھا المسلم بالحسنى، كما یعامل والده  – ٣
ةِ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ برُِّ قال شھاب الدین النفراوي: وَمِنْ الْفَرَائضِِ الكافر،  الْعَیْنِیَّ

                                                        

 . ٩/٢٢٨، الحاوي ٥/٨) الأم ١(

 .  ٢١/٤٢٢، الشرح الكبير ١٠/٢٢٤) المغني ٢(

 . ٢/٨٢٠، أحكام أهل الذمة ٢١/٤٢٢، الشرح الكبير ١٠/٢٢٤) المغني ٣(

 .٢/٨٢٠، أحكام أهل الذمة ٥/٣٨٠، التهذيب للبغوي ١٢/٢٥٤، نهاية المطلب٩/٢٢٨) الحاوي ٤(

بْيَانِ صحيح البخاري كتاب ، ) متفق عليه ٥( ، ٢/٦الجمعة  بَابُ هَلْ عَلَى مَنْ لَمْ يَشْهَدِ الجُمُعَةَ غُسْلٌ منَِ النِّسَاءِ وَالصِّ

 . ١/٣٢٧صحيح مسلم كتاب الصلاة بَابُ خُروجِ النِّسَاءِ إلَِى الْمَسَاجِدِ إذَِا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ فتِْنةٌ 

 . ٢/٨٢٠، أحكام أهل الذمة ٩/٢٢٨) الحاوي ٦(

 . ٢/٤٥٤، مواهب الجليل ٣/٢٢٦شرح الخرشي على مختصر خليل  )٧(

 . ٣/٣٦١) منح الجليل لمحمد عليش ٨(
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الْوَالدَِیْنِ، أيَْ الإِْحْسَانُ إلَیْھِمَا، وَلوَْ كَانَا فَاسِقَیْنِ بِغَیْرِ الشِّرْكِ، بَلْ وَإنِْ كَانَا مُشْرِكَیْنِ؛ 
الَّةِ عَلىَ الْعُمُومِ، وَالْحُقوُقُ لاَ تَسْقطُُ بِالْفِسْقِ وَلاَ بِا ینِ، فَیَجِبُ للآِْیَاتِ الدَّ لْمُخَالَفَةِ فِي الدِّ

لَ أبََاهُ الْكَافرَِ إلىَ كَنِیسَتِھِ إنْ طَلبََ مِنْھُ ذَلكَِ، وَعَجَزَ عَنْ  عَلىَ الْوَلدَِ الْمُسْلمِِ أنَْ یُوَصِّ
  .(١)فِي أعَْیَادِھِمَا الْوُصُولِ بِنَفْسِھِ لِنَحْوِ عَمًى، كَمَا یَجِبُ عَلَیْھِ أنَْ یَدْفَعَ لھَُمَا مَا یُنْفِقَانِھِ 

وھذا مع الوالد الكافر، وھو من باب المواساة، فمع الزوجة الكتابیة التي یربطھ بھا میثاق 
  غلیظ أولى .

ومما یؤید ھذا الترجیح فتوى لبعض المعاصرین في جواز ذھاب الزوجة الكتابیة 
في الكنیسة، وإلیك نص  إلى الكنیسة للعبادة، بل أجاز الاحتفال بعقد زواج المسلم بالكتابیة

  الفتوى، سؤالا وجوابا :
  : إشھار نكاح المسلم في الكنیسة 

أنا فتاة نصرانیة مخطوبة لشاب مسلم، وقد اتفقنا على الزواج، ووافقتُ  السؤال :
أن الأولاد سیكونون على الإسلام، وعلاقتي مع خطیبي مبنیة على احترام كل منا لدین 

للمسلم أن یتزوج المرأة النصرانیة، ولكن ھل في القرآن  الآخر واتباعھ لھ، وأعرف أن
ما یمنع أو یحرم الاحتفال بھذا الزواج في الكنیسة ؟ لأنھ في دیننا أي زواج لا یكون في 
كنیسة، ولا یباركھ الراھب، فلا یعتبر زواجاً، بل وقوعا في الفاحشة، فیجب أن یتم 

الكاثولیكیة زواجاً باطلاً، وإذا كان  الزواج بحفل دیني، وبخلاف ذلك تعتبره الكنیسة
المسلم لا یحق لھ الاحتفال في الكنیسة فسوف ننھي علاقتنا ولن نتزوج، وأنا موافقة على 
إجراء الزواج على ید الإمام ومباركتھ لھ، ولا نعلم أنا وخطیبي حكم الإسلام في ذھابنا 

  للكنیسة لمباركة زواجنا، فما الحكم في ذلك ؟ 
س ذھاب المسلم إلى الكنیسة أو المسجد شرطاً من شروط النكاح في لی الجواب :

في  -الإسلام، والبركة تطلب من الله مباشرة لا من الراھب أو الإمام أو غیرھما، وعندي 
وأنا ألمس من سؤالھا  -نصیحتان، أوجھ أولاھما لھذه المرأة النصرانیة  –ھذا المقام 

على الذھاب إلى الكنیسة، ونصیحتي الثانیة لھذا  ألا تصر -العقل ومحبة الطھر والعفاف 
الرجل المسلم أن یحرص ویحاول إقناعھا بعدم الذھاب إلى الكنیسة لھذا الغرض، ویسمح 
لھا بالذھاب إلیھا بعد ذلك لو رغبت، ویعرفھا على الدین الإسلامي بخلقھ وسلوكھ 

ت الزوجة على عقد وتعاملھ أكثر من الكلام والقراءة بالكتب، وأقول لھ : إن أصر
الزواج بالكنیسة، أو تعطیل الزواج أصلاً فلا حرج علیك في الذھاب معھا إلى الكنیسة 
بشرط أن تعتقد في قلبك بأن ذھابك لیس لشرعیة العقد وإنما ھو مجرد إجراء من 

  . (٢)الإجراءات المدنیة البحتة ولا علاقة للحل والحرمة بذلك

                                                        

 . ٢/٢٩٠) الفواكه الدواني ١(

عميد كلية  -صاحب الفتوى : أ. د. سعود بن عبد االله الفنيسان  - ١١/١٩٩) فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم ٢(

 السعودية . -د الإسلامية سابقا  كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعو
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  الخمر الفرع الثالث: حكم منعھا من شرب
نوب  ؛ وأم الكبائر  الخمر في شریعة الإسلام  أمّ الخبائث لاجتماع كلِّ موبقات الذُّ

وموجِبات النَّدم فیھا، فھي مفتاح كُلِّ شرٍّ ومنفذ لكلِّ بلاء لجمعھا كل الخبائث الدینیة 
 والدنیویة، فصاحبھا مفسدٌ لعقلھ، مفسدٌ لبدنھ وقوتھ وصحتھ، مؤذٍ 

  ومغضب لربھ، إنھا موجبة للعداوة والبغضاء بین الناس . وجیرانھ لأھلھ
نعت من شرب الخمر فھو أفضل لھا ولا شك أن زوجة المسلم الكتابیة لو امت

صحیا وبدنیا وعقلیا، وأفضل لزوجھا وأولادھا وبیتھا، ولیس في تركھا شرب الخمر 
  مخالفة لدینھا . 
ولكن لو أصرت على شرب الخمر فھل لھ أن یمنعھا منھ ؟ اختلف الفقھاء       

  في ذلك على ثلاثة أقوال :
مطلقا، أي سواء كان القدر الذي لیس لھ منعھا من شرب الخمر  القول الأول :

، (٢)والمالكیة في المشھور(١)تشربھ كثیرا یسكر، أم قلیلا لا یسكر، وإلیھ ذھب الحنفیة
وذلك لأنھا تعتقد حلھ في دینھا، والإسلام یقرھا علیھ، وإن كان باطلا .                                                          

یجوز لھ منعھا منھ مطلقا، أي سواء كان القدر الذي تشربھ كثیرا  الثاني :القول  
والحنابلة  (٤)والشافعیة في وجھ (٣)یسكر، أم قلیلا لا یسكر، وإلیھ ذھب المالكیة في قول

ي أو تضر الزوج، ؛ لأن ذلك لیس من دینھا، ولا یؤمن عاقبة شربھا، فقد تؤذ (٥)في قول
وتمنعھ من كمال الاستمتاع بھا، والتفریق بین القلیل والكثیر لا یمكن ضبطھ، إذ الحد 
المسكر منھ لا یُعْلم، وربما سكرت امرأة من القلیل، وأخرى لم تسكر من الكثیر ؛ لأن 
 السكر یختلف باختلاف الأمزجة والأھویة والطبائع، كما أن القلیل حتى ولو لم تسكر منھ

  . فربما عافھ الزوج المسلم،  فیمنعھ من كمال الاستمتاع بھا
لھ أن یمنعھا من شرب الكثیر المسكر، ولا یمنعھا من القلیل الذي  القول الثالث:

؛ أما المنع من (٧)، والحنابلة في الصحیح (٦)لا یسكر، وإلیھ ذھب الشافعیة في الأظھر 
ھُ یَمْنَعُ الاِسْتِ  ھُ یُزِیلُ عَقْلھََا، وَلاَ یَأمَْنُ أنَْ تَجْنِيَ عَلیَْھِ أو الكثیر المسكر فلأِنََّ مْتَاعَ بِھَا، فَإنَِّ

                                                        

 . ٣/٢١١، البحر الرائق ٥/٣٦٢،  المحيط البرهاني ٣/٣٧١) فتاوى قاضيخان ١(

 . ٢/١٩، الفواكه الدواني ٢/٣٤٩، البيان والتحصيل٢/٢١٩) المدونة ٢(

 . ٢/٤٥٤، مواهب الجليل ٢/٣٤٩) البيان والتحيل ٣(

 . ٧/٣٢٥فة المحتاج ، تح٩/٤٩٨، البيان للعمراني ٩/٢٢٩) الحاوي ٤(

 .   ٥/٢٦٤، مطالب ألي النهى ١٢/٨٤، كشاف القناع ٢١/٣٩٩) الإنصاف ٥(

 .   ٧/٣٢٥، تحفة المحتاج ٨/٧٤، فتح العزيز ٩/٤٩٨، البيان للعمراني ٢٣٠و ٩/٢٢٩) الحاوي الكبير ٦(

 . ٥/٢٦٤، مطالب أولي النهى ٢١/٣٩٩، الإنصاف ٢/٨٢١، أحكام أهل الذمة ١٠/٢٢٣) المغني ٧(
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على أولادھا  أو البیت، وأما عدم منعھا من القلیل فلأنھا تعتقد إباحتھ في دینھا، من غیر 
  أو بیتھا .  -إن كانوا  -أن یؤثر بالضرر على زوجھا أو أولادھا 

إن لھ منعھا من شرب القدر المسكر،  القول الثالث: ھو - والله أعلم  -الراجح و
ویمكن أن یعرف ھذا من عادتھا، لأن فیھ إضرارا بالزوج ومنعھ من حقھ في كمال 
الاستمتاع، بخلاف القدر الغیر المسكر، لاعتقادھا حلھ، وقد أمُِرْنا أن نتركھم وما یدینون، 

ستمتاع، وھو قول وسط بین مع عدم الضرر بالزوج غالبا أو تفویت حقھ في كمال الا
  القولین الآخرین .

  الفرع الرابع: حكم منعھا من أكل لحم الخنزیر
یحرم على المسلم أكل لحم الخنزیر بالنص والإجماع، لكن من لھ زوجة كتابیة 

  ھل لھ أن یمنعھا من ذلك ؟ 
  اختلف الفقھاء في المسألة على قولین : 

أكل لحم الخنزیر، وإلیھ ذھب المالكیة في إنھ لا یجوز لھ أن یمنعھا من  الأول :
، لأنھ حلال في (٣)والحنابلة في الصحیح من المذھب (٢)والشافعیة في قول  (١)المشھور

  دینھا ونحن مأمورون بإقرارھم علیھ، ولأنھ لا یمنع استمتاع الزوج المسلم بھا.
والشافعیة  (٤)لھ منعھا من أكل لحم الخنزیر، وإلیھ ذھب بعض المالكیة  الثاني :

عِ، لما ، (٦)والحنابلة في وجھ   (٥)في الأظھر مَتُّ ھُ مُنَفِّرٌ تعافھ النفس، مانع مِنْ كَمَال التَّ لأِنَّ
فیھ من التقذر، وَلأِنََّ حُكْمَ نَجَاسَتِھِ أغَْلظَُ بالنسبة لزوجھا المسلم، فَھِيَ لا تكاد تطھر منھ، 

جَاسَةُ مِنْھَا إلِیَْھِ .   وتتعدى النَّ
ھو القول بجواز أكل الزوجة الكتابیة لحم الخنزیر، ولا  –والله أعلم  –لراجح وا

یجوز لزوجھا المسلم منعھا منھ ؛ لأنھ حلال في دینھا، وأما كونھ نجسا منفرا مانعا من 
كمال الاستمتاع، فیمكن أن تأكلھ متواریة عن زوجھا، ثم تتنظف منھ بالغسل ونحوه، 

ییني رحمھ الله : فَإنِْ أكََلتَْ مِنْھُ كَانَ لَھُ إجِْبَارُھَا عَلىَ غَسْلِ ولذلك قال أبو حامد الإسفرا
لَ أوَْ بَاشَرَ    .(٧)فَمِھَا وَیَدِھَا منھ؛ لئلا یتعدى نَجَاسَتُھُ إلِیَْھِ إذَِا قَبَّ

                                                        

 . ٢/١٩و  ١/٣٠٧، الفواكه الدواني ٢/٤٥٤، مواهب الجليل ٢/٣٤٩،  البيان والتحصيل ٢/٢١٩) المدونة ١(

 . ٣/١٨٨، مغني المحتاج ٧/١٣٧، روضة الطالبين ٨/٧٤، فتح العزيز شرح الوجيز ١٢/٢٥٤) نهاية المطلب ٢(

 . ٢١/٣٩٩، الإنصاف ٢/٨٢٣) أحكام أهل الذمة ٣(

 . ٢/٤٥٤، مواهب الجليل ٢/٣٤٩ ) البيان والتحصيل٤(

 . ٧/١٣٧، روضة الطالبين ٨/٧٤، فتح العزيز شرح الوجيز ١٢/٢٥٤، نهاية المطلب ٩/٢٣٠) الحاوي الكبير ٥(

 . ٢١/٣٩٩، الإنصاف ٢/٨٢٣) أحكام أهل الذمة ٦(

 . ٩/٢٣٠) الحاوي ٧(
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ومع ھذا فینبغي للزوجة الكتابیة أن تمتنع عن أكلھ إن عاف ذلك منھا ؛ مراعاة 
  لنفسیة زوجھا .

  الخامس: عدم منعھا من صلة أرحامھا الفرع
لا شك أن شرعنا الحنیف یحض المسلمین ویحثھم على البر والصلة والتعاون 

قْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلىَ الإثِْمِ وَالْعُدْوَانِ}بینھم، قال تعالى: ،وھذا )١({وَتَعَاوَنُواْ عَلىَ الْبرِّ وَالتَّ
ُ عَنِ الَّذِینَ لمَْ ، قال تعالى:)٢(ن غیر المسلمین ما داموا غیر محاربی یشمل {لاَ یَنْھَاكُمُ اللهَّ

َ یُحِبُّ  وھُمْ وَتُقْسِطُوا إلَِیْھِمْ إنَِّ اللهَّ ینِ وَلمَْ یُخْرِجُوكُم مِّن دِیَارِكُمْ أنَ تَبَرُّ  یُقَاتِلوُكُمْ فِي الدِّ
ن، كالوالدین والزوجة الكتابیة مثل ذوي القرابة من غیر  المسلمی،)٣(الْمُقْسِطِین}

، (٤)ونحوھما، فإن الله عز وجل أمر بمصاحبة الوالدین إذا كانا غیر  مسلمین بالمعروف 
وَإنِْ جَاھَدَاكَ عَلَى أنَْ تُشْرِكَ بِي مَا لَیْسَ لكََ بِھِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْھُمَا وَصَاحِبْھُمَا ، قال تعالى"(٤)

نْیَا مَعْرُوفًا "   .)٥(وَصَاحِبْھُمَا فِي الدُّ
لكتابیة لھا الحق في صلة والدیھا وأقاربھا والبر بھم، ویدل والزوجة ا        

أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنھا قالت: قَدِمَتْ  فعن، لذلك ما حدث في عھد النبي 
، قلتُ : قدِمتْ ، فاستفتیتُ رسولَ الله عليَّ أمِّي وھي مشركةٌ في عھد رسول الله 

  .(٦)ال: نعم، صِلِي أمَّك " عليَّ أمِّي وھي راغبة أفأصَِلُ أمِّي؟ ق
   .(٧)یصل أقاربھ الكفار، مثل عمھ أبي طالب  وأیضا فقد كان النبي 

وصلتھ بأقاربھ المشركین ما فعل مع الحكم بن أبي  ومن رحمتھ                   
إنَّ  " )٩( : وكان مشركا في أول أمره، ثم أسلم، قال فیھ وھو مشرك)، ٨(العاص بن أمیة 

                                                        

 .٢) سورة المائدة من الآية ١(

 . ٥/٣٦٢بن مازة ) المحيط البرهاني في الفقه النعماني لا٢(

 . ٨) سورة الممتحنة الآية ٣(

 . ٢٤٨ص الإسلامية لكمال صادق ياسين) حقوق الزوجة الكتابية في الشريعة ٤(

 . ١٥) سورة لقمان من الآية ٥(

 ) سبق تخريجه .٦(

 .١٧، وانظر : أحكام الهجر والهجرة في الإسلام لأبي فيصل البدراني ص ١٠/٤٢١) فتح الباري لابن حجر ٧(

) هو الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي، والد مروان بن الحكم، وعم عثمان ٨(

، الإصابة في تمييز الصحابة ٣/٢٧٥بن عفان رضي االله عنه  أَسْلَمَ عَامَ الْفَتْحِ، انظر : الكامل في التاريخ لابن الأثير 

٢/٩١ . 

 . ٩/١٣، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلاني ١٠/٤٢٠) فتح الباري لابن حجر ٩(
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ي فلاُن لیسوا بأولیائي، وإنما ولیي الله وصالح المؤمنین، ولكن لھم رحم أبَُلُّھا إنَّ آلَ أب
  . ) ٢(یعني : أصلھا بصلتھا  ،)١("  بِبَلالھا

 - مع ما بینھم من عداوة دینیة  -وصلة المسلم لأقاربھ الكفار مشروعة        
  مشروعة .فأولى أن تكون صلة زوجة المسلم الكتابیة لأقاربھا غیر المسلمین 

وبناء على ما سبق بیانھ یتضح لنا بجلاء عدم جواز منع الزوج المسلم       
لما فیھ من البر والصلة بھم  -غیر المسلمین  –زوجتَھ الكتابیة من زیارة أھلھا وأقاربھا 

والإحسان إلیھم ، كما أن في ذلك إظھارًا لسماحة الإسلام، وتجلیةً لقبولھ الآخر، ومراعاةً 
  لمخالفین في الدین، وتقریرًا للفطرة الإنسانیة . لشعور ا

 المطلب الرابع

 حكم إلزام المسلم زوجتَه الكتابية بالغسل والتنظف

الغسل من الحیض والنفاس والجنابة واجب على المرأة المسلمة، ولزوجھا أن 
ا یجبرھا علیھ، وكذلك النظافة الشخصیة، من نحو إزالة الشعر من العانة والإبط، ومنعھ

روائح الكریھة من أكل الثوم والبصل (النيء)، أو التخلص من رائحتھ، وكذلك من كل ال
فما مدى إلزام المسلم زوجتھ الكتابیة بذلك ؟ إلیك بیان ذلك بشيء من  ،التي تنفره منھا 

  التفصیل المناسب :
                                        أولا : الغسل من الحیض والنفاس :                                            

الغسل من الحیض والنفاس عبادة مفروضة علي المسلمة، بخلاف الكتابیة، فھل 
  لزوجھا أن یجبرھا علیھ ؟

  اختلف الفقھاء في ذلك على قولین :
، (٤)، والشافعیة (٣)للزوج إلزامھا بھ، وإلیھ ذھب المالكیة في المشھور الأول :

  . (٥)لصحیح والحنابلة في ا

                                                        

حِمِ   -بفَِتْحِ الْبَاءِ وَكَسْرِهَا  -) البلال١( هُ، وَالْبَلاَلُ : الْمَاءُ، وَمَعْنَى الْحَدِيثِ: سَأَصِلُهَا، شُبِّهَتْ قَطيِعَةُ الرَّ هُ يَبُلُّ منِْ بَلَّ

رَارَةِ ببُِرُودَةٍ، وَمنِْهُ: بلوا أرحامكم أي صلوها. انظر: غريب الحديث لأبي باِلْحَرَارَةِ، وَوَصْلُهَا بإِطِْفَاءِ الْحَ 

، ١/٨٩، مشارق الأنوار على صحاح الآثار ١/٤٩٥، مطالع الأنوار على صحاح الآثار لابن قرقول ١/٣٤٨عبيد

 . ٣/٨٠النهاية في غريب الحديث والأثر 

حِمُ ببَِلالَهَِا  ) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عمرو بن العا٢(  . ٨/٦ص ، كتاب الأدب، بَابُ تُبَلُّ الرَّ

 .  ١/٣٧٣، مواهب الجليل ١/٢٠٨، شرح الخرشي على مختصر خليل ١/١٣٧) المدونة ٣(

 . ١/٣٣٠، المجموع للنووي ٥/١٢٥، الوسيط في المذهب للغزالي ٩/٢٣٠، الحاوي ٥/٨)  الأم للإمام الشافعي ٤(

 .  ٢١/٣٩٦، الإنصاف ٦/٢٤٧، المبدع ٨/٣٩٣، الفروع ٢١/٣٩٥ح الكبير ، الشر١٠/٢٢٢) المغني ٥(
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  واستدلوا على ذلك بالكتاب والمعقول :  
  أما الكتاب : 

فقولھ تعالى: { وَیَسْألَوُنَكَ عَنِ الْمَحِیضِ قلُْ ھُوَ أذًَى فَاعْتَزِلوُا النِّسَاءَ فِي الْمَحِیضِ 
ُ } وَلاَ تَقْرَبُوھُنَّ حَتَّى یَطْھُرْنَ فَإذَِا تَطَھَّرْنَ فَأتُْوھُنَّ مِنْ حَیْثُ أمََرَ    .   (١)كُمُ اللهَّ

  ووجھ الدلالة من الآیة : 
إلا  - والنفاس مثلھ  -أن المسلم منھي عن قربان زوجتھ بعد انقطاع دم الحیض 

.                                                          (٢)بعد أن تغتسل، والجماع حق لھ، فلھ إجبارھا على الغسل للتوصل إلى حقھ 
معقول :                                                                                                                وأما ال

إن الكتابیة بتزوجھا المسلم صارت كالملتزمة لأحكام الغسل من الحیضة فیما 
  .(٣)بینھا وبین زوجھا 

والنفاس، وإلیھ ذھب  لیس لزوجھا جبرھا على الغسل من الحیض الثاني: 
  .(٦)والحنابلة في روایة  (٥)والمالكیة في قول (٤)الحنفیة

واستدلوا على ذلك بأن الغسل من باب القربة، ولا یصح إلا بالنیة، والكتابیة  
  . (٧)غیر مخاطبة شرعا، فالغسل لیس بواجب علیھا 

                                                   ونوقش ھذا : من وجھین :                                        
أن القول بأنھا غیر مخاطبة شرعا فغیر مُسَلَّم، والمسألة فیھا خلاف  الأول :

   .(٨)معروف 
أن القول بأن الغسل لا یجزئ إلا بنیة، والنصرانیة لا تصح منھا نیة لا  الثاني :

ي صحة الغسل للصلاة، وأما للوطء في یدل على عدم الإجبار، لأن النیة إنما تشترط ف

                                                        

 .  ٢٢٢) سورة البقرة الآية ١(

، ١/١٣٧، المدونة ٣/٩٠،  تفسير القرطبي ١/٢٩٣، أحكام القرآن لابن الفرس ١/٣٣٧) تفسير الإمام الشافعي ٢(

 . ٦/٢٤٧، المبدع ١٠/٢٢٢، المغني ٣/١٦١، أسنى المطالب ٩/٢٢٧، الحاوي ١/١٢١البيان والتحصيل 

 . ١/٣١٥) التنبيه على مبادئ التوجيه لابن بشير ٣(

 . ٢٣٧و  ٣/١١١، البحر الرائق ٢/٣، الجوهرة النيرة للحدادي ٥/٣٦٢) المحيط البرهاني ٤(

نة من غيرها من الأمُهاتِ لابن أبي زيد القير٣/٩٠) تفسير القرطبي ٥( ،  ١/٦١واني ، النوادر والزيادات على مَا في المدَوَّ

 .  ١/٣١٤،  التنبيه على مبادئ التوجيه لابن بشير ١/١٢١،  البيان والتحصيل ١/٦١

 . ٢١/٣٩٦، الإنصاف ٦/٢٤٧،  المبدع ٨/٣٩٣، الفروع ٢/٨١٧) أحكام أهل الذمة لابن القيم ٦(

 .  ١/٣١٤، التنبيه على مبادئ التوجيه لابن بشير ٣/٩٠، تفسير القرطبي ١/٢٩٣) أحكام القرآن لابن الفرس ٧(

 . ١/١٢١) البيان والتحصيل ٨(
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حق الزوج فلا ؛ لأنھ متعبد بذلك فیھا، مأمور باغتسالھا قبل الوطء، وما كان من 
العبادات یفعلھا المتعبد في غیره لم یفتقر في ذلك إلى نیة، كغسل المیت وغسل الإناء 

                                                                                         . (١)سبعا من ولوغ الكلب فیھ، وللضرورة 
ھو القول الأول، لقوة دلیلھ، ولأن الزوجة الكتابیة وإن  -والله أعلم  - والراجح 

كانت لا تعتقد في وجوب الغسل علیھا، إلا أن ذلك واجب علیھا بالنسبة للزوج المسلم، 
                      فینبغي أن تراعي ذلك .                   

ثانیا : الغسل من الجنابة :                                                                                           
اختلف الفقھاء في الزوج المسلم ھل لھ إجبار زوجتھ الكتابیة على الغسل من  

  الجنابة أم لا ؟ على قولین: 
والحنابلة في الصحیح من  (٢)ا، وإلیھ الشافعیة في الأظھرلھ إجبارھ الأول :

؛ وذلك لأنھ وَإنِْ جَازَ وطؤھا مَعَ بَقَاء الجنابة ؛ إلا أنََّ نَفْسَ الْمُسْلِمِ قَدْ تَعَافُ  (٣)المذھب 
ھِ الاِسْتِمْتَاعَ، وَإنِْ كَانَ وَطْءَ مَنْ لاَ تَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَةٍ، فَكَانَ لھَُ إجِْبَارُھَا عَلیَْھِ ؛ لِیَسْتَكْمِلَ بِ 

  .                                                                             (٤)الاِسْتمِْتَاعُ مُمْكِنًا 
والشافعیة في (٦)والمالكیة(٥)لیس لھ إجبارھا، وإلیھ ذھب الحنفیة  الثاني:

؛ وذلك لأن وطء المرأة وھي جنب مباح،  (٩)، وابن المنذر(٨)والحنابلة في روایة (٧)قول
  .(١٠)مباح، بخلاف الحائض، فافترقا في إجبار الحائض على الغسل دون الجنب 

                                                        

 . ٧/٣٣٠، المجموع للنووي ١/٢٨، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس ١٢٢و ١/١٢١) البيان والتحصيل ١(

 . ٣/١٦١،  أسنى المطالب ٣/١٨٨، منهاج الطالبين وشرح مغني المحتاج ٥/١٢٥) الوسيط في المذهب ٢(

 . ٢١/٣٩٨، الإنصاف ٢١/٣٩٥، الشرح الكبير ١٠/٢٢٣، المغني ٢/٨١٨) أحكام أهل الذمة ٣(

 . ٢/٨١٨، أحكام أهل الذمة  ١٠/٢٢٣، المغني ٩/٢٢٣ر المذهب ، بح٩/٢٢٨) الحاوي ٤(

و  ٣/١١١، البحر الرائق ٢/٣ي ، الجوهرة النيرة للحداد٥/٣٦٢، المحيط البرهاني ٣/٣٧١) فتاوى قاضيخان ٥(

٢٣٧. 

 . ١/٣٧٣، مواهب الجليل ١/٣١٤التوجيه لابن بشير ، التنبيه على مبادئ ١/١٣٧) المدونة ٦(

، أسنى المطالب ١١٩/ ٧، المهمات في شرح الروضة والرافعي للإسنوي ٣/١٨٨) منهاج الطالبين ومغني المحتاج ٧(

٣/١٦١ . 

 . ٢١/٣٩٩، الإنصاف ٨/٣٩٣، الفروع ٢١/٣٩٥، الشرح الكبير ١٠/٢٢٣) المغني ٨(

 . ٥/٩٥لإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر  ، ا٨/٤٧٨) الأوسط لابن المنذر ٩(

، أحكام أهل الذمة ١٠/٢٢٣، المغني ٨/٤٧٨، الأوسط لابن المنذر ٩/٢٢٣، بحر المذهب ٩/٢٢٨) الحاوي ١٠(

٢/٨١٨  . 
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ھو ما ذھب إلیھ أصحاب القول الثاني بعدم وجوب  –والله أعلم  –والراجح 
الغسل علیھا، لما ذكروه، ویضاف إلى ذلك، أنھ لیس واجبا علیھا في دینھا، ولا ضرر 

عا في عدم غسلھا، لكن ینبغي أن تغتسل من باب النظافة إن كان الزوج على الزوج شر
  یعافھا من غیر غسل .                                                                     

ثالثا : التنظف من الأدران والبعد عما یؤذي من الروائح الكریھة :                                         
النظافة العامة للزوجة، ووضعھا الروائح الطیبة، وتجنب الروائح الكریھة من 
الأمور التي تقربھا من  زوجھا، وعلى العكس فإن الرجل ینفر من زوجتھ إذا عَلَتْھَا 
الأدران والأوساخ، وانبعثت منھا الروائح الكریھة، لا فرق في ذلك بین زوجة مسلمة أو 

                                                                                        كتابیة .          
وكذلك الزوج ینبغي أن یكون نظیفا ذا رائحة طیبة متجنبا الروائح الكریھة قدر 

                                                   .                 (١)الإمكان، حتى لا تنفر منھ زوجتھ، قال تعالى " ولھن مثل الذي علیھن بالمعروف " 
ولكن ھل یجوز للمسلم أن یلزم زوجتھ الكتابیة بالنظافة العامة، ویمنعھا مما 

یؤدي إلى الروائح الكریھة ؟ اختلف الفقھاء في ذلك على قولین :                                                                  
والحنابلة في  (٤)والشافعیة في الأظھر (٣)والمالكیة (٢)ذھب الحنفیة  الأول : 

إلى أن للزوج المسلم إلزام زوجتھ الكتابیة بالنظافة الشخصیة ،  (٥)الصحیح من المذھب
والامتناع كإزالة الأوساخ، وشعر الإبط والعانة، وتقلیم الأظفار إن طالت وَقَبُحَ منظرُھا، 

عن أكل البصل النيء والثوم، ونحوھما مما ینتج عنھ روائح كریھة، إن كان یكره ذلك، 
ولم یكن بھا ضرورة لأكلھ، وكذلك  منعھا من كل مُنَفِّرٍ عن كمال التمتع ؛ لأن علیھا من 

  بذل الطاعة للزوج في توفیة حقھ من المُسْتَمْتَع ما على المسلمة .
والحنابلة في  (٦)لى ذلك، وإلیھ ذھب الشافعیة في وجھ لا یجبرھا ع الثاني: 

ھُ لاَ یَمْنَعُ الاِسْتمِْتَاعَ، وإن منع تمامھ.(٧) روایة   لأِنََّ
أن المسلم یجوز لھ أن یلزم زوجتھ بالنظافة الشخصیة  –والله أعلم  –والراجح 

ب أن یراه وتجنب الروائح الكریھة، لكن ینبغي على الزوج أن یریھا من نفسھ مثل ما یح

                                                        

 . ٢٢٨) سورة البقرة من الآية ١(

 . ٢/١٩٥، النهر الفائق شرح كنز الدقائق لسراج الدين عمر بن نجيم ٣/١١١) البحر الرائق ٢(

 .  ٤/١٨٧، شرح الخرشي على مختصر خليل ٣/٤٠٠) شرح الزرقاني على مختصر خليل ٣(

 . ٣/١٨٩، مغني المحتاج ٥/٣٨٠، التهذيب في فقه الإمام الشافعي ١٢/٢٥٤، نهاية المطلب ٥/٩) الأم ٤(

 . ١٢/٨٣، كشاف القناع ٢١/٣٩٩، الإنصاف ٦/٢٤٧، المبدع ١٠/٢٢٣) المغني ٥(

 . ٣/٢٥٣، شرح جلال الدين المحلي على المنهاج ٦/٢٩٢، نهاية المحتاج ٧/١٣٧لبين ) روضة الطا٦(

 . ٢١/٣٩٩، الإنصاف ٦/٢٤٧،  المبدع ٢١/٣٩٦، الشرح الكبير ١٠/٢٢٣) المغني ٧(
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منھا؛ حتى یعفھا عن النظر إلى غیره، ولیكون قدوة حسنة عندھا، قال تعالى : " 
نَ للِْمَرْأةَِ كَمَا وعاشروھن بالمعروف "، وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  قَالَ: " إنِِّي لأَحُِبُّ أنَْ أتََزَیَّ
یَّنَ لِي؛ لأِنََّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ یَقوُلُ: {وَ    . (١)لھَُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَیْھِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} أحُِبُّ أنَْ تَزَّ

: وَمَتى كَانَت الْمَرْأةَ عَاقِلَة احترزت أنَ  -رحمھ الله  –قال ابن الجوزي         
یرى الرجل مِنْھَا مَكْرُوھا، وَكَذَلكَِ یَنْبَغِي للرجل أنَ یحْتَرز، قَالَ ابْن عَبَّاس: إنِِّي لأحب أنَ 

لعَِنَّ مِنْكِ على أتزین للْ  مَرْأةَ كَمَا تتزین لي، وَقَالتَ بدویة لابنتھا حِین أرََادَت زفافھا : لاَ یَطَّ
                                                                  .(٢)قَبِیح، وَلاَ یَشُمَنَّ إلاَِّ أطیب ریح 

لمحبة، وتنعم الأسرة وبذلك یتحقق بینھما السكن والمودة والرحمة، وتدوم ا
  بالسكینة والطمأنینة .  

                                              حكم تغسیل الزوجة الكتابیة زوجھا المسلم إذا مات : تتمة في :
والحنابلة في  (٥)والشافعیة في الأصح (٤)والمالكیة في المشھور  (٣)ذھب الحنفیة          
لأن الواجب یتأدى  ؛زوجة الكتابیة تغسیل زوجھا غسل المیتإلى أنھ یجوز لل (٦)في وجھ

  إذ القصد من غسل المیت التنظیف .  ؛یتأدى بھا

                                                        

قَالُوا )أخرجه ابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي، وسنده جيد، مصنف ابن أبي شيبة كتَِابُ الطَّلاَقِ، مَا ١(

جَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ {فيِ قَوْلهِِ  ، السنن الكبرى ٢/٤١٧، تفسير ابن أبي حاتم ٤/٥٣٢، تفسير الطبري ٤/١٩٦ }وَللِرِّ

جُلِ  ، العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي ٧/٤٨٢للبيهقي، كتَِابُ الْقَسَمِ وَالنُّشُوزِ، بَابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّ

 .  ٣٦٩٨عليه وسلم ص  صلى االله

 . ٤/١٣٠) كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي ٢(

 . ٢/٢٠٠، حاشية ابن عابدين ١٨٨و ٢/١٨٧، البحر الرائق ٣/١٠٦٢) التجريد للقدوري ٣(

 بحَِضْرَةِ مُسْلمٍِ مميز ، لكن قالوا: لاَ تغسل الكتَِابيَِّةٌ زَوْجَهَا الْمُسْلمَِ إلاَّ ٣/١٠١٩) الجامع لمسائل المدونة لابن يونس ٤(

: وَهَذَا فَرْعٌ مَشْهُورٌ مَبْنيٌِّ عَلَى أَنَّ الْغُسْلَ للِنَّظَافَةِ لاَ ١/٤٠٩عَارِفٍ بأِحكام الْغُسْلِ، قال الدردير في الشرح الكبير 

فرِِ لَيْسَ منِْ أَهْلهِِ فيِ التَّعَبُّدِ الْمُفْتَقِرِ إلَى نيَِّةٍ، وَهُوَ مَا كَانَ : مَحَلُّ كَوْنِ الْكَا وَقَدْ يُقَالُ  ،، إذْ الْكَافرُِ لَيْسَ منِْ أَهْلهِِ  للِتَّعَبُّدِ 

لاَةِ، لاَ مَا كَانَ فيِ الْغَيْرِ كَمَا هُنَا .   فيِ النَّفْسِ كَالصَّ

 . ١/٣٣٢، مغني المحتاج ٥/١٤٠، المجموع ٥/٨) الأم للإمام الشافعي ٥(

ولكن يصح عندهم في حالة حضور مسلم نوى الغسل وقام الكافر كنائب بأداء ، ٣/٢٧٥) الفروع لمحمد بن مفلح ٦(

لَ أَعْضَاءَهُ  الغسل  ١/٣٤٥، شرح منتهى الإرادات ٦/٢٥، انظر : الإنصاف  ، كَمَنْ نَوَى رَفْعَ حَدَثهِِ وَأَمَرَ كَافرًِا أَنْ يُغَسِّ

.   
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والحنابلة في الصحیح من  (٢)والشافعیة في وجھ (١)وذھب المالكیة في قول   
ھُ غُسْلٌ وَاجِبٌ  (٣)المذھب ، إلى عدم جواز تغسیل الزوجة الكتابیة زوجھا المسلم ؛ لأِنََّ

،  والنیة لا تصح شرعا إلا من المسلم ، كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ  ،، فَافْتَقَرَ إلىَ النِّیَّةِ  دةھو عباو
  والذمیة لیست من أھل العبادة .

 المطلب الخامس

 السلام والتشميت والتهنئة والتعزية والرقية للزوجة الكتابية

، بالعدل معھم سبق أنَّ شَرْعَ الإسلام السمح یحضّ على حسن معاملة أھل الكتاب
والإحسان إلیھم، ما داموا مسالمین لنا، ولا یبارزون المسلمین العداء والحرب، قال الله 

ینِ وَلمَ یُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِیَارِكُمْ أنَْ تَبَ  ُ عَنِ الَّذِینَ لمَْ یُقَاتِلوُكُمْ فِي الدِّ وھُمْ تعالى: {لا یَنْھَاكُمُ اللهَّ رُّ
َ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ }.وَتُقْسِطُوا إلَِیْھِمْ إِ    نَّ اللهَّ
وإذا كان ھذا مع أھل الكتاب عموما، فمن باب أولى أن یكون الأمر كذلك        

حقوقا زوجیة، منھا  -فوق حسن المعاملة العام  -مع زوجة المسلم الكتابیة، خاصة أن لھا 
  حسن العشرة .
مور التي تقع بكثرة وأذكر في ھذا المطلب الحكم الشرعي في بعض الأ      

بسبب المخالطة والقرب بین الزوجین كإلقاء السلام ورده وتشمیت العاطس، والتھنئة 
  والتعزیة، والرقیة، وذلك في الأفرع الأربعة الآتیة: 

  
  الفرع الأول : إلقاء السلام ورده على الزوجة الكتابیة

  ل : اختلف العلماء في ابتداء غیر المسلم بالسلام على ثلاثة أقوا
لا یجوز ابتداؤھم بالسلام مطلقا، وإلیھ ذھب الشافعیة في الصحیح  :القول الأول 

  .   (٧)، وبعض الحنفیة (٦)والمالكیة في قول (٥)والحنابلة  (٤)
   

                                                        

 . ٢/١١٤ختصر خليل ، شرح الخرشي على م٢/١٥٢) شرح الزرقاني على مختصر خليل ١(

 . ٢/٤٤٢، نهاية المحتاج ١/٣٣٢، مغني المحتاج ٧/١٣٦) روضة الطالبين ٢(

 . ٣/٢٧٥، الفروع ٦/٤٧، الشرح الكبير ٣/٤٦٣) المغني ٣(

 . ١٧/٦١، كفاية النبيه ٩/٣٠١، النجم الوهاج في شرح المنهاج للدميري ٤/٦٠٤) المجموع ٤(

 .     ١/٦٦٤ت ، شرح منتهى الإرادا١٣/٢٥١) المغني ٥(

 . ٢/٤٧٦رسالة  ال ، شرح ابن ناجي على متن١٣/٢٩١، الذخيرة للقرافي ١٨/١٩٧) البيان والتحصيل ٦(

 . ٤/٣٤٢) شرح معاني الآثار للطحاوي ٧(
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واستدلوا بما یأتي :                                                                                              
: ( لا تبدءوا الیھود والنصارى  قال : قال رسول الله  عن أبي ھریرة  - ١

  .    (١)بالسلام .. ) 
: ( إنا غادون إلى یھود، فلا قال : قال رسول الله  عن أبي بُصْرة الغفاري  - ٢

                                                              .                       (٢)تبدءوھم بالسلام، فإن سلموا علیكم فقولوا : وعلیكم ) 
والحدیثان یدلان على تحریم إلقاء السلام على أھل الكتاب للنھي عنھ، فتدخل 

  .(٣)الزوجة الكتابیة فیھ 
                                                                                        ة أوجھ :ثلاثمن : ونوقش ھذا 

أنھ كان في قضیة خاصة لما ساروا إلى بني قریظة، بعدما خانوا العھد  الأول:
فھو یَخْتَصُّ بمَِنْ كَانَتْ وتآمروا مع مشركي قریش في غزوة الأحزاب،  مع رسول الله 

  .(٤)حَالھُُ بِمِثْلِ حَالِ أوُلَئكَِ 
ل، أي: لا تبدءوھم كصنیعكم : " لا تبدءوھم بالسلام" مؤوأن قولھ  : الثاني

  .(٥)بالمسلمین 
لاَمِ" محمول على ما إذَِا كَانَ لغَِیْرِ سَبَبٍ أن قولھ  :الثالث : (لاَ تَبْدَءُوھُمْ بِالسَّ

لاَمِ مِنْ قَضَاءِ ذِمَامٍ  أوَْ حَاجَةٍ تَعْرِضُ لكَُمْ قِبَلھَُمْ،   -أي حق -یَدْعُوكُمْ إلَِى أنَْ تَبْدَءُوھُمْ بِالسَّ
  .(٦) وْ حَقِّ صُحْبَةٍ أوَْ جِوَارٍ أوَْ سَفَرٍ أَ 

  
جَوَاز ابْتِدَائھِِمْ  بالسلام، وإلیھ ذھب كثیر من الصحابة، منھم عَبْدَ  :القول الثاني 

رْدَاءِ وَفَضَالَةَ بْنَ عُبَیْدٍ وأبو بردة وابْنِ عَبَّاسٍ وأبو أمامة رضي الله  ِ بن مسعود وَأبَو الدَّ اللهَّ
التابعین كابن محیریز، وبعض الأئمة المجتھدین كالأوزاعي وسفیان بن عنھم، وبعض 

                                                        

لاَمِ وَكَيْفَ يُ ١( لاَمِ، بَابُ النَّهْيِ عَنِ ابْتدَِاءِ أَهْلِ الْكتَِابِ باِلسَّ  . ٤/١٧٠٧رَدُّ عَلَيْهِمْ ) رواه مسلم في صحيحه، كتاب السَّ

، وقال الهيثمي في ٢/٢٧٧، والطبراني في الكبير ٣٧٧والبخاري في الأدب المفرد ص  ،٦/٣٩٨) رواه أحمد في مسنده ٢(

 : رجاله رجال الصحيح . ٨/٤١مجمع الزوائد 

 . ٧/٢٥٤، كشاف القناع ١/٤٠٩، أحكام أهل الذمة ١٤/١٤٨، الحاوي ٤/٦٠٥، المجموع ١٣/٢٩١ ) الذخيرة٣(

 . ٢/٣٨٨) زاد المعاد ٤(

 . ١٨/٢٤) التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن ٥(

 . ١١/١١٢) تفسير القرطبي ٦(
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لكن مع  –، والمالكیة في المعتمد (٢)وإلیھ ذھب بعض الحنفیة مع الكراھة ،  (١)عیینة 
   .(٤)والشافعیة في وجھ (٣) - الكراھة التنزیھیة 

                                                                 واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة  والآثار والمعقول : 
  أما الكتاب:

ُ عَنِ الَّذِینَ لمَْ یُقاتلِوُكُمْ }   ، وَبِقَوْلھِِ تعالى : { قَدْ (٥)فقولھ تعالى: {لاَ یَنْھاكُمُ اللهَّ
م علیھ السلام ،وقولھ تعالى حكایة عن قول إبراھی(٦)كانَتْ لكَُمْ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ فيِ إبِْراھِیمَ }

لأِبَِیھِ: {سَلامٌ عَلَیْكَ }
(٧).  

أن الله تعالى لم ینھنا عن معاملة أھل الكتاب المسالمین  وجھ الدلالة من الآیات :
أنھ  أسوة حسنة، ومن الأسوة فیھ بالبر والعدل والإحسان، وأمرنا أن نتخذ إبراھیم 

.                                                                                          (٨)م علیك" : "سلا -كما حكى القرآن  -سلم على أبیھ المشرك حیث قال 
  وأما السنة :

                                                                    . (١٠)وھو عام في المسلمین وأھل الكتاب ،  (٩): ( أفشوا السلام ) فقولھ  
  وأما الآثار:  

ھُمْ كَانُوا یُسَلِّمُونَ عَلَى أھَْلِ الْكِتَابِ  لفَِ أنََّ   ، ومن ذلك :(١١)فقال القرطبي: قَدْ رُوِيَ عَنِ السَّ
ِ بن مسعود  -رحمھ الله  - عَنْ عَلْقَمَةَ   -١ ھُ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللهَّ فِي سَفَرٍ، فَصَحِبَھُ أنََّ

ا فَارَقُوهُ قَالَ: نَاسٌ مِنْ أھَْلِ الْ  بَعَھُمْ، فَسَلَّمَ » أیَْنَ تَذْھَبُونَ ؟«كِتَابِ، فَلمََّ قَالوُا: ھَاھُنَا، فَاتَّ

                                                        

لاَمُ عَلَى أَهْلِ الْكتَِابِ ١١/١١٢) تفسير القرطبي ١( ، مصنف ابن ٦/١٢، مصنف عبد الرزاق، كتَِابُ أَهْلِ الْكتَِابِ، السَّ

لاَمِ  أبي شيبة، كتَِابُ الأْدََبِ  ةِ يُبْدَءُونَ باِلسَّ مَّ  .١٨/٢٤، التوضيح لابن الملقن ٥/٢٤٨، فيِ أَهْلِ الذِّ

 . ٥/٣٢٥، الفتاوى الهندية ٦/٤١٢، الدر المختار وحاشية ابن عابدين ٣/٣٤٤) بدائع الصنائع ٢(

 . ٢/٣٢٦، الفواكه الدواني ١/٤٥٩) مواهب الجليل ٣(

 . ١٧/٦١، كفاية النبيه ٤/٦٠٤، المجموع للنووي ١٤/١٤٨) الحاوي ٤(

 . ٨) سورة الممتحنة من الآية ٥(

 . ٤) سورة الممتحنة من الآية ٦(

 . ٤٧) سورة مريم من الآية ٧(

 . ٧/٢٧١) البحر المحيط لأبي حيان ٨(

يمَانَ، بَابُ بَيَانِ أَنَّهُ لاَ يَدْ ٩( خُلُ الْجَنَّةَ إلاَِّ الْمُؤْمنِوُنَ ) رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي االله عنه، كتَِابُ الإِْ

 .  ١/٧٤الْمُؤْمنِوُنَ 

 . ٨/٧٦، نيل الأوطار ١٤/١٤٥، شرح النووي ٧/٥٣) إكمال المعلم ١٠(

 . ١١/١١٢) تفسير القرطبي ١١(
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یْلَحِینِ (١)عَلَیْھِمْ  ِ مِنَ السَّ اقِینُ  (٢)، وفي روایة  عَنْھ: أقَْبَلْتُ مَعَ عَبْدِ اللهَّ مِنْ (٣)فَصَحِبَھُ دَھَّ
ا دَخَ  لوُا الْكُوفَةَ أخََذُوا فِي طَرِیقٍ غَیْرِ طَرِیقِھِمْ فَالْتَفَتَ إلَِیْھِمْ فَرَآھُمْ قَدْ عَدَلوُا أھَْلِ الْحِیرَةِ، فَلمََّ

لاَمَ، فَقلُْتُ: أتَُسَلِّ  حْبَةِ حَقٌّ مُ عَلَى ھَؤُلاَءِ الْكُفَّارفَأتَْبَعَھُمُ السَّ   . (٤)»؟ فَقَالَ: نَعَمْ صَحِبُونِي وَللِصُّ
.  

ا - ٢ ھُ كَتَبَ إلَِى رَجُلٍ مِنْ أھَْلِ الْ سٍ عَنِ ابْنِ عَبَّ لاَمُ عَلیَْكَ ": " أنََّ   . (٥)كِتَابِ: السَّ
.  

، إلاَِّ بَدَأهَُ «عَنْ أبَِي أمَُامَةَ :  - ٣ ، وَلاَ نَصْرَانِيٍّ ھُ كَانَ لاَ یَمُرُّ بِمُسْلِمٍ، وَلاَ یَھُودِيٍّ أنََّ
لاَمِ  ي أمامة :.. فقیل لھَُ فِي ذَلكَِ،  فَقَالَ: أمُِرْنَا ، قال القرطبي :بعد ذكره ھذا عن أب(٦)»بِالسَّ

  .(٧)أمُِرْنَا أنَْ نُفْشِيَ السلام 
رْدَاءِ وَفَضَالَةَ بْنَ عُبَیْدٍ:  -٤ ِ بن مسعود وَأبََا الدَّ كَانُوا یَبْدَءُونَ أھَْلَ «أنََّ عَبْدَ اللهَّ

لاَمِ    .                (٨)» الشِّرْكِ بِالسَّ
عْبِيِّ  - ٥ ةِ یُسَلِّمُ عَلَیْھِ، فَقِیلَ لھَُ: عَنِ الشَّ مَّ قَالَ: كَتَبَ أبَُو بُرْدَةَ إلَِى رَجُلٍ مِنْ أھَْلِ الذِّ

لاَمِ «لِمَ قلُْتَ لھَُ ؟ فَقَالَ :  ھُ بَدَأنَِي بِالسَّ                                                                                              (٩)»إنَِّ
فیھا الدلالة على جواز بداءة أھل الكتاب  (١٠) -وأكثرھا صحیح  -وھذه الآثار 

   بالسلام، وأنھ من باب الفضل وحسن العشرة والصحبة .
  وأما المعقول : فمن وجھین : 

  .  (١)أنھ لما كان السلام أدبا وسنة كان المسلم بفعلھ أحق   الأول :

                                                        

لاَمُ عَلَى أَهْلِ الْكتَِابِ ١(  . ٦/١٢) مصنف عبد الرزاق، كتَِابُ أَهْلِ الْكتَِابِ، السَّ

 . ٦/٥٠٧، شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٣/١٧٣لدان للحموي معجم الب بغداد ، انظر ) بلدة قديمة بقرب٢(

يُطْلَقُ عَلَى رَئيِسِ الْقَرْيَةِ وَعَلَى مَنْ لَهُ مَالٌ وَعَقَارٌ وعلى  -بكسر الدال وضمها فارسي معرب –) الدهاقين جمع دِهْقان ٣(

، ١/٢٦٣يين الطَّعَام، مشارق الأنواروعلى زعماء فلاحي الْعَجم، سموا بذلك لسعة عيشهم، من الدهقنة وَهِي تل

 .١/٢٠١دهقن مادة  –المصباح المنير 

حْبَةِ حَقٌّ ٤( ةِ، وَمَنْ قَالَ: فيِ الصُّ مَّ لاَمِ عَلَى أَهْلِ الذِّ  . ٥/٢٥٩) مصنف ابن أبي شيبة، كتَِابُ الأْدََبِ ،فيِ السَّ

مَّ ٥( لاَمِ  ) مصنف ابن أبي شيبة، كتَِابُ الأْدََبِ، فيِ أَهْلِ الذِّ  . ٥/٢٤٨ةِ يُبْدَءُونَ باِلسَّ

لاَمِ  ٦( ةِ يُبْدَءُونَ باِلسَّ مَّ  . ٥/٢٤٩) مصنف ابن أبي شيبة، كتَِابُ الأْدََبِ، فيِ أَهْلِ الذِّ

 . ١١/١١٢) تفسير القرطبي ٧(

لاَمِ  ٨( ةِ يُبْدَءُونَ باِلسَّ مَّ  ٥/٢٤٩) مصنف ابن أبي شيبة، كتَِابُ الأْدََبِ، فيِ أَهْلِ الذِّ

لاَمِ  ٩( ةِ يُبْدَءُونَ باِلسَّ مَّ  . ٥/٢٤٩) مصنف ابن أبي شيبة، كتَِابُ الأْدََبِ، فيِ أَهْلِ الذِّ

 وما بعدها . ٥١٩٥) العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم ص ١٠(
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دُ بْنُ أنھ من باب الصفح و الثاني : ِ قَالَ: سَألََ مُحَمَّ السماحة، فعَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهَّ
لاَمِ فَقَالَ: نَرُدُّ عَلیَْھِمْ وَلاَ نَبْدَؤُ  ةِ بِالسَّ مَّ ھُمْ، كَعْبٍ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنَ ابْتِدَاءِ أھَْلِ الذِّ

بَأسًْا أنَْ نَبْدَأھَُمْ، قلُْتُ: لمَِ ؟ قَالَ: لِقَوْلِ  فَقلُْتُ: وَكَیْفَ تَقُولُ أنَْتَ ؟ قَالَ : مَا أرََى
. القول الثالث : یَجُوزُ أن یُبدءوا (٣):{فَاصْفَحْ عَنْھُمْ وَقلُْ سَلاَمٌ فَسَوْفَ یَعْلمَُونَ}(٢)اللهَِّ 

اهُ، أوَْ لقَِرَابَةٍ بَیْنَھُمَا، بالسلام لمَِصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ مِنْ نحو حَاجَةٍ تَكُونُ لَھُ إلِیَْھِ، أوَْ خَوْفٍ مِنْ أذََ 
  .(٤)أوَْ لسَِبَبٍ یَقْتَضِي ذَلكَِ، وإلیھ ذھب الحنفیة في الصحیح 

خَعِيِّ وعلقمة (٦)وبعض الحنابلة  (٥)وبعض المالكیة  ، وھو قول إبِْرَاھِیمَ النَّ
ان ، قالوا : لأن النھي عن السلام علیھ لتوقیره، ولا توقیر للذمي إذا ك(٧)والأوزاعي

                                               .(٨)السلام لحاجة 
الِحُونَ وَإنِْ تَرَكْتَ فَقَدْ   وَقَالَ الأْوَْزَاعِيُّ في السلام علیھم : إنِْ سَلَّمْتَ فَقَدْ سَلَّمَ الصَّ

الحُِونَ    .(٩)تَرَكَ الصَّ
ب بالسلام ؛ لقوة أدلتھ، ھو القول بجواز ابتداء أھل الكتا -والله أعلم  -والراجح 

  : ( لا تبدءوھم بالسلام ) فقد سبق مناقشة وجھ الدلالة منھ .  وأما ما روي من قولھ 
وأسوق ھنا أیضا ما ذكره ابن عبد البر حیث قال : وأما ما روي عن         

لم، أنھ قال في أھل الذمة: ( لا تبدءوھم بالسلام ) فقد قال بذلك طائفة من أھل الع النبي 
وقد روي عن جماعة من الصحابة والتابعین رضي الله عنھم أنھم كانوا یبدءون بالسلام 
كل من لقوه من مسلم أو ذمى فالمعنى في ذلك والله أعلم أنھ لیس بواجب أن یبدأ المسلم 
، والراكب المسلم الذمى الماشي، كما یجب ذلك بالسنة على من كان  المار القاعد الذمىَّ

: (لیس علیكم أن تبدءوھم بالسلام )،  ن فعل فلا حرج علیھ،  فكأنھ قال على دینھ، فإ
كان یسلم على كل من لقي من مسلم وذمىّ، ویقول: بدیل ما روي أن أبا أمامة الباھلي 

ھي تحیةٌ لأھل ملتنا، وأمان لأھل ذمتنا، واسم من أسماء الله نفشیھ بیننا، ومحال أن 

                                                                                                                                                   

 .  ١٧/٦١، كفاية النبيه ١٣/٢٠٩، بحر المذهب للروياني ١٤/١٤٨) الحاوي ١(

 . ٨٩الزخرف الآية ) سورة ٢(

لاَمِ  ٣( ةِ يُبْدَءُونَ باِلسَّ مَّ  . ٥/٢٤٩) مصنف ابن أبي شيبة، كتَِابُ الأْدََبِ، فيِ أَهْلِ الذِّ

  .٦/٤١٢، الدر المختار وحاشية ابن عابدين ٦/٣٠، تبيين الحقائق ٥/٣٢٧) المحيط البرهاني ٤(

 . ٩/٢٢٤) البيان والتحصيل ٥(

 .  ١٠/٤٥٢،  الإنصاف ٢/٣٨٨، زاد المعاد ١٢١المالكية لابن تيمية ص  ) الرد على الإخنائي قاضي٦(

لاَمِ  ٧( ةِ يُبْدَءُونَ باِلسَّ مَّ   ٥/٢٤٨) مصنف ابن أبي شيبة، كتَِابُ الأْدََبِ، فيِ أَهْلِ الذِّ

 . ٦/٤١٢، الدر المختار وحاشية ابن عابدين ٥/٣٢٧) المحيط البرهاني ٨(

 .١٤/١٤٥، شرح النووي على صحيح مسلم ٧/٥٣مال المعلم بفوائد مسلم ، إك١١/١١٢)تفسير القرطبي  ٩(



  قبول الآخر في الشریعة الإسلامیة " الزواج بالكتابیة وحسن عشرتھا نموذجا" دراسة فقھیة
  أمل أحمد حسنین أحمد الخُشْتد.                                                                  

  

- ٢٧١٤ - 

 

في ذلك، بل المعنى على تأویلنا والله أعلم، وعلى ھذا یخالف أبو أمامة السنة لو صحت 
  یصح تخریج ھذه الأخبار ووجوھھا .

  . (١)ثم ساق ابن عبد البر الآثار السابقة في ذلك عن الصحابة والتابعین       
أن یسلم المسلم على زوجتھ  -بل من الأفضل والأولى  -وعلى ھذا یجوز                

  ي أن یكون علیھ الحال بینھما من حسن المعاشرة والمودة والرحمة . الكتابیة ؛ لما ینبغ
ویجوز لھ أیضا أن یبدأ التحیة بمثل قولھ : صبحكِ الله بالخیر أو بالسعادة        

لاَمِ فلَھُ  - رحمھ الله  –أو بالعافیة أو بالمسرة، قال النووي  ةَ ذِمِّيٍّ بغَِیْرِ السَّ : إذَا أرََادَ تَحِیَّ
ُ بِالْخَیْرِ أوَْ ذَلكَِ  ُ صَبَاحَكَ، وَھَذَا لاَ بَأسَْ بِھِ، أو یَقوُل : صَبَّحَك اللهَّ ، بِأنَْ یَقُولَ : أنَْعَمَ اللهَّ

ةِ ونحوه  عَادَةِ أوَْ بِالْعَافِیَةِ أوَْ بِالْمَسَرَّ   .  (٢)بِالسَّ
وَإذَِا وأما رد سلامھا أو تحیتھا : فلا خلاف في وجوبھ ؛  لقولھ تعالى : {       

وھَا}  ةٍ فَحَیُّوا بِأحَْسَنَ مِنْھَا أوَْ رُدُّ : ( فإن سلموا علیكم فقولوا : ، ولقولھ (٣)حُیِّیتُمْ بِتَحِیَّ
وعلیكم )، لكن لا مانع من أن یكون الرد بـ " وعلیكم السلام "، لأن الاقتصار على " 

: ( السام علیكم ) نبي وعلیكم " في الحدیث إنما ھو في الیھود، لأنھم كانوا یقولون لل
  . (٤)أي الموت، فكان الرد علیھم بمثل قولھم 

  
  الفرع الثاني: تشمیت الزوجة الكتابیة إذا عطست

لا خلاف بین أھل العلم أن تشمیت العاطس من أھل الكتاب جائز، لكن لا یُدْعَى 
                                                                        .                  (٥)لھ بالرحمة، بل یقال لھ : یھدیكم الله ویصلح بالكم 

                                                        

 ( بتصرف يسير ) . ١٦١و ١٦٠) بهجة المجالس وأنس المجالس لابن عبد البر ص ١(

 ( بتصرف ) . ٤/٦٠٨) المجموع ٢(

 . ٨٦) سورة النساء من الآية ٣(

دُّ  ، صحيح البخاري وشرح٨/٤٣، تفسير ابن كثير ٨/٥٦) معالم التنزيل ٤( فتح الباري، كتاب الاستئذان، بَابُ كَيْفَ الرَّ

لاَمِ  ةِ باِلسَّ مَّ دُّ عَلَى أَهْلِ الذِّ ، صحيح مسلم وشرح النووي، كتاب السلام، باب النهى عن ابتداء أهل ١١/٤٢الرَّ

، المجموع ٢/٤٧٧، كفاية الطالب الرباني ٣/٣٤٤، بدائع الصنائع ١٤/١٤٤الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم 

 .  ١٠/٣٣٦،، الفروع بن مفلح  ٤/٦٠٥

، ٢/٦٤٥، اللباب في الجمع بين السنة والكتاب ١٠/٦٠٤، فتح الباري لابن حجر ١٢/٣١١) شرح السنة للبغوي ٥(

، الإنصاف ٢/٤٠٤، ، زاد المعاد ٤/٦٣٢، المجموع ١٧/١٤١، البيان والتحصيل ٦/٤١٥حاشية ابن عابدين 

١٠/٤٥٥ . 
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قَالَ: " كَانَ الیَھُودُ  عَنْ أبَيِ مُوسَى الأشعري واستدلوا على ذلك بما روي 
بِيِّ  ُ، فَیَقُولُ: یَھْدِ  یَتَعَاطَسُونَ عِنْدَ النَّ ُ وَیُصْلحُِ یَرْجُونَ أنَْ یَقوُلَ لھَُمْ: یَرْحَمُكُمُ اللهَّ یكُمُ اللهَّ

  .(١)بَالكَُمْ " 
  ینبغي للمسلم أن یشمت زوجتھ الكتابیة إذا عطست وحمدت الله .:  وعلى ھذا

وإذا عطس ھو فقالت لھ : یرحمكم الله، وجب علیھ الرد بقولھ : یھدیكم الله، أو 
طلب الھدایة  یھدیكم الله ویصلح بالكم، أو عافاكم الله، ونحو ذلك، مثل رد السلام، ولأن

  (٢) والدعاء لھا بھا جائز 
  

  الفرع الثالث: تھنئة وتعزیة الزوجة الكتابیة
تھنئة المسلم زوجتھ الكتابیة في المناسبات الاجتماعیة والأسریة، مثل : قدوم 
مولود وشفاء مریض أو نجاح في الامتحان، أو السلامة من مكروه  تعد من أعمال البر 

  . (٣)ین، وتأكید ما بینھما من المودة والرحمة والسكینة التي تستجلب محبة الزوج
فلا مانع أن یبادل المسلم غیر المسلم عموما والزوجة خصوصا في        

المناسبات غیر الدینیة التھاني مادام أنھا لا تشتمل على ألفاظ غیر شرعیة ؛ تألیفا للقلوب 
ُ عَنِ الَّذِینَ لمَْ ى:وإظھارا لسماحة الإسلام وأھلھ، وھو تطبیق لقولھ تعال {لاَ یَنْھَاكُمُ اللهَّ

َ یُحِبُّ  وھُمْ وَتُقْسِطُوا إلَِیْھِمْ إنَِّ اللهَّ ینِ وَلمَْ یُخْرِجُوكُم مِّن دِیَارِكُمْ أنَ تَبَرُّ  یُقَاتِلوُكُمْ فِي الدِّ
                                                               .                                                                  الْمُقْسِطِین}

، لكن الزوجة الكتابیة لھا من حقوق الزوجیة (٤)ومثل التھنئة : التعزیة وعیادة المریض 
النفقة علي علاجھا، والقیام علیھا أثناء مرضھا، مثل المسلمة .                                                    

بِيَّ  ویدل لذلك ما روي عَنْ أنََسٍ  فَمَرِضَ،  قَالَ : كَانَ غُلامٌَ یَھُودِيٌّ یَخْدُمُ النَّ
بِيُّ  ، فَقَالَ ، فَنَظَرَ إلِىَ أبَِیھِ وَھُوَ عِنْدَهُ »أسَْلمِْ «یَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِھِ، فَقَالَ لھَُ :   فَأتََاهُ النَّ

                                                        

، سنن أبي داود كتَِاب الأْدََبِ بَابُ كَيْفَ ٤/٤٠٠مسند أحمد  ،والحاكم الترمذي  ) رواه أحمد وأبو داود وصححه ١(

يُّ  مِّ تُ الذِّ تُ الْعَاطسُِ  ،، سنن الترمذي ٤/٣٠٨يُشَمَّ  . ٤/٢٩٨، المستدرك ٤/٣٧٩الأدََبِ بَابُ مَا جَاءَ كَيْفَ يُشَمَّ

 . ٢/٦٠٩أولي النهى  ، مطالب٧/٢٥٨، كشاف القناع ٣/٣٧٦، المبدع ١٠/٣٣٧) الفروع ٢(

 .  ٤٨، المسلم وحقوق الآخرين لأبي فيصل البدراني ص ١/٤٣٨) أحكام أهل الذمة لابن القيم ٣(

، ١٢/٢٤٤، الهداية والبناية ٨/٧٧، نيل الأوطار ٨/١٧٥عمدة القاري  ١٣/٢٨٣) شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٤(

، مغني ١/٢٥٧، المهذب للشيرازي  ٢/٢٣١الجليل ، مواهب ٢/٤٨١، الذخيرة للقرافي ٦/٣٠تبيين الحقائق 

، الإنصاف ١/٤٣٨، أحكام أهل الذمة ٥/٥٤٤، الفتاوى الكبرى لابن تيمية ١/٣٥٥المحتاج 

 .  ٣/٤٠٣،المحلى لابن حزم ١٠/٤٥٦و٦/٢٧٤
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بِيُّ  لَھُ : أطَِعْ أبََا القَاسِمِ  ِ الَّذِي أنَْقَذَهُ مِنَ «وَھُوَ یَقوُلُ :  فَأسَْلَمَ، فَخَرَجَ النَّ الحَمْدُ ِ�َّ
ارِ    . (١)»النَّ

أما التھنئة بالمناسبات الدینیة : فأكثر أھل العلم على منعھا، لأننا إذا كنا مطالبین 
والمودة والإحسان فلا یعني ھذا مشاركتھم في مظاھر الكفر  بمعاملة أھل الكتاب بالبر

   .(٢)بالتھاني ونحوھا 
وفي روایة عن الإمام أحمد یجوز تھنئة أھل الذمة من غیر تفریق بین التھاني 
الاجتماعیة والتھاني الدینیة، لأن تھنئتھم من مكارم الأخلاق واختار ابن تیمیة ھذه 

  .(٣)حة راجحة الروایة إذا كانت التھنئة لمصل
وقد أفتى كثیر من العلماء المعاصرین في مصر والشام وغیرھا من البلدان 

بمثل القول : كل عام وأنتم بخیر، من   (٤)الإسلامیة بجواز تھنئة أھل الكتاب بأعیادھم
باب المجاملة لھم ، والبر بھم، والإحسان إلیھم، ومعاملة لھم بالمثل في تھنئتھم للمسلمین 

وقیاسا على عیادة مرضاھم وتعزیتھم وإلقاء ورد السلام علیھم، ولیس رضا  بأعیادھم،
  بعقائدھم، ولا مشاركتھم في شعائرھم، ولا تشبھا بھم في طقوسھم .  

جاء في فتوى للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث  تحت عنوان تھنئة غیر 
اب ،ومن لوازم ھذا : إن القرآن أجاز مؤاكلة ومصاھرة أھل الكت(٥)المسلمین بأعیادھم

الزواج وثمراتھ وجود المودة بین الزوجین، كما قال تعالى: "ومن آیاتھ أن خلق لكم من 
، وكیف لا یود الرجل زوجتھ (٦)أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلیھا وجعل بینكم مودة ورحمة" 

زوجتھ وربة بیتھ وشریكة عمره وأم أولاده؟ وقد قال تعالى في بیان علاقة الأزواج 
، ومن لوازم ھذا الزواج وثمراتھ ٧) (بعضھم ببعض :"ھن لباس لكم وأنتم لباس لھن" 

المصاھرة بین الأسرتین، وھي إحدى الرابطتین الطبیعیتین الأساسیتین بین البشر، كما 

                                                        

بيُِّ فَمَاتَ، هَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِ،١( بيِِّ الإِسْلامَُ  ) صحيح البخاري، كتاب الجنائز، بَابُ إذَِا أَسْلَمَ الصَّ وَهَلْ يُعْرَضُ عَلَى الصَّ

٢/٩٤ . 

 .  ١/٤٤١، أحكام أهل الذمة ٤/١٩٤، مغني المحتاج ٦/٢٨٩) مواهب الجليل ٢(

 . ٣/٣٧٧، المبدع  ٢/٣٣٧، الآداب الشرعية ١٠/٤٥٦ف ) المقنع والإنصا٣(

واصل مفتي مصر السابق والشيخ علي  ) منهم الشيخ محمد رشيد رضا، وشيخ الأزهر أحمد الطيب والشيخ نصر فريد٤(

 جمعة مفتي مصر السابق والشيخ مصطفى الزرقا، ودار الإفتاء في مصر والأردن، وغيرهم .

 ) موقع المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث على الشبكة العنكبوتية  ( بتصرف يسير ) .٥(

 .٢١) سورة الروم من الآية ٦(

 . ١٨٧) سورة البقرة من الآية ٧(
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، (١)القرآن في قولھ تعالى : "وھو الذي خلق من الماء بشرا فجعلھ نسباً وصھراً " أشار 
ومن لوازم ذلك وجود الأمومة وما لھا من حقوق مؤكدة على ولدھا في الإسلام، فھل من 
البر والمصاحبة بالمعروف أن تمر مناسبة مثل العید عندھا ولا یھنئھا بھ ؟ وما موقفھ 

مثل الجد والجدة والخال والخالة وأولاد الأخوال والخالات ؟ من أقاربھ من جھة أمھ 
وھؤلاء لھم حقوق الأرحام وذوي القربى، وقد قال تعالى: " وأولو الأرحام بعضھم أولى 

وقال تعالى: "إن الله یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذي  (٢) ببعض في كتاب الله "
  .(٣)القربى"

  ظروف الواقع المعاصر، والله أعلم .وھذا كلام حسن شرعا، كما تملیھ   
  

  الفرع الرابع: رقیة المسلم زوجتھ الكتابیة ورقیتھا إیاه
  أولا : رقیة المسلم زوجتھ الكتابیة : 

، واستدلوا على (٤)لا خلاف بین أھل العلم في رقیة المسلم لغیر المسلم        
  ذلك بما یأتي : 

كَانُوا فِي سَفَرٍ،  نَاسًا مِنْ أصَْحَابِ رَسُولِ اللهِ  أنََّ  عَنْ أبَِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ  -١
وا بِحَيٍّ مِنْ أحْیَاءِ الْعَرَبِ، فَاسْتَضَافوُھُمْ فَلمَْ یُضِیفوُھُمْ، فَقَالوُا لھَُمْ: ھَلْ فِیكُمْ رَاقٍ؟ فَإنَِّ   فَمَرُّ

دَ الْحَيِّ لدَِیغٌ أوَْ مُصَابٌ ،فَقَالَ رَجُلٌ مِنْھُمْ: نَعَ  جُلُ، سَیِّ مْ، فَأتََاهُ فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَبَرَأَ الرَّ
بِيِّ  بِيَّ فَأعُْطِيَ قَطِیعًا مِنْ غَنَمٍ، فَأبََى أنَْ یَقْبَلھََا، وَقَالَ: حَتَّى أذَْكُرَ ذَلكَِ للِنَّ  ، فَأتََى النَّ

مَ وَقَالَ: فَذَكَرَ ذَلكَِ لَھُ، فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللهِ، وَاللهِ مَ  وَمَا «ا رَقَیْتُ إلاَِّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَتَبَسَّ
ھَا رُقْیَةٌ ؟ ، وقد قال (٥)»  خُذُوا مِنْھُمْ، وَاضْرِبُوا لِي بِسَھْمٍ مَعَكُم«، ثُمَّ قَالَ: »أدَْرَاكَ أنََّ

        .  (٦)بعض أھل العلم إن ھذا الرجل والحي الذي ھم فیھ كانوا كفارا 

                                                        

 . ٥٤سورة الفرقان من الآية  )١(

 .  ٧٦) سورة الأنفال من الآية ٢(

 . ٩١) سورة النحل من الآية ٣(

 . ٤/٤٣١، المبدع ٩/٦٥، المجموع  ٤/٧٦٩الشرح الصغير   ٢/٥٣٤، اللباب للمنبجي ٥/٦٤٩) عمدة القاري ٤(

قْيَةِ عَلَى أَحْيَاءِ العَرَبِ بفَِاتحَِةِ الكتَِابِ ) متفق عليه، صحيح البخاري، كتَِابُ الإِجَارَةِ، بَابُ مَا يُعْطَى فيِ ٥( ، ٣/٩٢الرُّ

قْيَةِ باِلْقُرْآنِ وَالأْذَْكَارِ  لاَمِ، بَابُ جَوَازِ أَخْذِ الأْجُْرَةِ عَلَى الرُّ  . ٤/١٧٢٧صحيح مسلم، كتاب السَّ

 .  ١٣/٣٤لفقهية الكويتية ، الموسوعة ا١/٧٩،  مدارج السالكين لابن القيم ١٠/٢٨١) البناية شرح الهداية ٦(
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ن الرقیة تشبھ تقدیم الدواء لھ، فإن التداوي یكون بالأسباب الكونیة أ - ٢
كالأشربة والأدویة ونحوھا، ویكون أیضا بالأسباب الشرعیة بالدعاء والرقیة الجائزة 

  .      (١)شرعًا 
وعلى ھذا یجوز للزوج المسلم أن یرقي زوجتھ الكتابیة بالقرآن وبما في       

   المأثورة . السنة من الأدعیة الأذكار
   ثانیا : رقیة الزوجة الكتابیة لزوجھا المسلم، ودعائھا لھ بالخیر :

ةُ       رُقْیَةَ الْیَھُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ للِْمُسْلِمِ  (٤)والشافعیة (٣)والمالكیة (٢)أجاز الْحَنَفِیَّ
ِ وَبِذِكْرِ اللهَِّ     . إذَِا رَقَى بكِِتَابِ اللهَّ

دخل  عن عائشة رضي الله عنھا : " أن أبا بكر بما روي تدلوا لذلك واس              
ي الله عنھ: ارقیھا بكتاب علیھا وھي تشتكي، وعندھا یھودیة ترقیھا، فقال أبو بكر رض

  .(٥)الله "
ِ ظَاھِرُهُ  قَال الْبَاجِيُّ : قَوْلُ أبَِي بَكْرٍ         ةِ ارْقِیھَا بِكِتَابِ اللهَّ ھُ أرََادَ للِْیَھُودِیَّ أنََّ

ُ أعَْلمَُ أنَْ یُرِیدَ بِ  ةَ فِي الْغَالبِِ لاَ تَقْرَأُ الْقرُْآنَ وَیَحْتَمِلُ وَاللهََّ وْرَاةَ ؛ لأِنََّ الْیَھُودِیَّ ِ عَزَّ التَّ ذِكْرِ اللهَّ
ةَ ذَلِ  ِ تَعَالَى، وَیَعْلمَُ صِحَّ كَ بِأنَْ تَظْھَرَ رُقْیَتُھَا، فَإنِْ اسْمُھُ، أوَْ رُقْیَةً مُوَافِقَةً لمَِا فِي كِتَابِ اللهَّ

ِ أمََرَھَا بِھَا، وإن لمَْ یَكُنْ عَلىَ ھَذَا الْوَجْھِ فَفِي الْمُسْتَخْرَجَةِ عَنْ  كَانَتْ مُوَافِقَةً لكِِتَابِ اللهَّ
ُ أعَْلمَُ إذَا لَ : مَالكٍِ  مْ تَكُنْ رُقْیَتُھُمْ مُوَافِقَةً لمَِا لاَ أحُِبُّ رُقَى أھَْلِ الْكِتَابِ وَكَرِھَھُ ؛ وَذَلكَِ وَاللهََّ

رْعِ  حْرِ، وَمَا فیِھِ كُفْرٌ مُنَافٍ للِشَّ مَا كَانَتْ مِنْ جِنْسِ السِّ ِ تَعَالَى، وَإنَِّ   .(٦)فِي كِتَابِ اللهَّ
وإذا جازت رقیة الكتابیة لزوجھا المسلم بكتابھا فإنھ یجب أن یكون          

   . (٧)كون كتابھا مأمونا من التحریف بنسخة معربة وقول عربي، وأن ی
بِيِّ فوأما دعاء الكتابیة لزوجھا بالخیر : فجائز،           :  عَنْ عَائشَِةَ زَوْجِ النَّ

ُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، فَسَألَتَْ عَائشَِةُ رضي  ةً جَاءَتْ تَسْألَھَُا، فَقَالتَْ لھََا : أعََاذَكِ اللهَّ أنََّ یَھُودِیَّ

                                                        

 . ٣/٦٤٠، مطالب أولي النهى ١/٧٩، مدارج السالكين لابن القيم ٧/١٥٢) الفروع لابن مفلح ١(

 . ٣١٢) موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني ص ٢(

 . ٩/٤٢٨، شرح ابن بطال على صحيح البخاري ٧/٢٦١، المنتقى للباجي ٥/٢٢)الاستذكار لابن عبد البر ٣(

  ٩/٦٥، المجموع للنووي ٩/٥٨٧، السنن الكبرى للبيهقي ٧/٢٤١) الأم ٤(

، الأم ٣١٢) رواه مالك والشافعي وابن أبي شيبة، وصححه النووي . موطأ مالك برواية محمد بن الحسن ص ٥(

ذُ بهِِ ٧/٢٤١ ، فيِ الْمَرِيضِ مَا يُرْقَى بهِِ وَمَا يُعَوَّ  . ٩/٦٥، المجموع ٥/٤٧  ، مصنف ابن أبي شيبة، كتَِابُ الطِّبِّ

 .  ٢١/٢٦٢، عمدة القاري ٩/٤٢٨، وانظر : شرح صحيح البخاري لابن بطال ٧/٢٦١) المنتقى للباجي ٦(

، التعليق الممجد على موطأ محمد (شرح لموطأ مالك برواية محمد بن ٤/٤١٧) شرح الزرقاني على الموطأ ٧(

 .٣/٣٨١الحسن) للكنوي 
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ِ الله عن ِ  ھا رَسُولَ اللهَّ اسُ فِي قبُُورِھِمْ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهَّ بُ النَّ ِ مِنْ  : «: أیَُعَذَّ عَائِذًا بِا�َّ
  . (١)» ذَلكَِ 

وإذا جاز لغیر المسلم أن یدعو للمسلم بالخیر الدیني ونحوه، من غیر صلة       
  ء لزوجھا المسلم من باب أولى .قرابة أو مصاھرة بینھا، جاز ذلك للزوجة الكتابیة الدعا

 

 المطلب السادس

 حضانة الأم الكتابية لولدها المسلم وبره بها

  وفیھ فرعان:  
  الفرع الأول: حضانة الأم الكتابیة لولدھا المسلم

إذا انفصلت الزوجة الكتابیة عن زوجھا المسلم أو مات عنھا، فھل یثبت لھا حق 
  ء في ذلك على ثلاثة أقوال :حضانة أولادھا الصغار ؟ اختلف الفقھا

یثبت للكتابیة حق حضانة أولادھا الصغار المسلمین، وإلیھ ذھب  القول الأول:
  . (٥)، وھو قول أبي ثور(٤)وبعض الشافعیة  (٣)والمالكیة في المشھور  (٢)الحنفیة 

   واستدلوا على ذلك بالسنة والمعقول :
    أما السنة فأحادیث، منھا :  
 : " أنھ أسلم وأبت امرأتھ أن تسلم، فأتت النبي  نان عن رافع بن س -١

: اقعد ناحیة وقال لھا  فقالت: ابنتي وھي فطیم وقال رافع : ابنتي، فقال لھ رسول الله 

                                                        

ذِ منِْ عَذَابِ القَبْرِ فيِ الكُسُوفِ ) متفق عليه، صحيح البخاري١( ، صحيح مسلم ٢/٣٦، أَبْوَابُ الكُسُوفِ، بَابُ التَّعَوُّ

 . ٢/٦٢١كتَِابُ الْكُسُوفِ، بَابُ ذِكْرِ عَذَابِ الْقَبْرِ فيِ صَلاَةِ الْخُسُوفِ 

الوا هي أَحَقُّ بوَِلَدِهَا ، لكن ق١/٤١١، درر الحكام شرح غرر الأحكام ٤/٣٦٧، شرح فتح القدير ٥/٢١٠) المبسوط ٢(

فَقَةِ، وَهِيَ أَشْفَقُ عَلَيْهِ، فَيَ  فْعُ إلَيْهَا أَنْظَرَ لَهُ ، مَا لَمْ الْمُسْلمِِ حَتَّى يَعْقِلَ الْوَلَدُ دِينًا، لأِنََّ الْحَضَانَةَ تُبْتَنَى عَلَى الشَّ كُونُ الدَّ

فَ الْكُفْرِ قَدْ يَعْقِلْ دِينًا، فَإذَِا عَقَلَ يُنزَْعُ منِهَْا ؛ لاِ  رَرِ، كما أنه ينزع منها أيضا إن خيف أَنْ يَأْلَفَ الْكُفْرَ ؛ لأنَّ تَأَلُّ حْتمَِالِ الضَّ

ينِ. لِ الدِّ  يَكُونُ قَبْلَ تَعَقُّ

 . ٥/٥٩٨، التاج والإكليل ٢/٨٨١، روضة المستبين ي شرح كتاب التلقين لابن بزيزة  ٢٦٠) المدونة ٣(

 .  ٩/٩٨، روضة الطالبين ١٠/٨٧العزيز شرح الوجيز ، ١١/٥٠٣) الحاوي ٤(

 . ١١/٤١٢، المغني ٥/١٧٥) الإشراف على مذاهب العلماء ٥(
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اقعدي ناحیة، وأقعد الصبیة بینھما، ثم قال: ادعواھا، فمالت الصبیة إلى أمھا، فقال النبي 
  (١)أخذھا" :اللھم اھدھا، فمالت إلى أبیھا، ف.  

خیر البنت الصغیرة بین أبیھا المسلم  أن النبي  ووجھ الدلالة من الحدیث :
قولھ في إلحاق البنت  وأمھا الكافرة، ولو لم یكن للكافرة حق، لما كان التخییر، وَلَبَتَّ 

  . (٢)بالأب 
  فمن أوجھ :وأما المعقول :  

فَقَةَ على الولد المحضون لاَ تَخْ  - ١ ینِ أنََّ الشَّ    .  (٣)تَلفُِ بِاخْتِلاَفِ الدِّ
  . (٤)أن الحضانةَ أمران : الرضاعةُ وخدمة الطفل، وكلاھما یجوز من الكافرة  - ٢
أنََّ الْكتابیة مُتَدَیِّنة بِاعْتِقَادِھِا، فَكَانَ مَأمُْونة عَلىَ وَلدَِھا، إذ الحضانة حِفْظُ الْوَلدَِ فِي  - ٣

عَامِھِ وَلِبَاسِھِ وَمَضْجَعِھِ وَتَنْظِیفِ جِسْمِھِ، وھي أقدر الناس للقیام مَبِیتِھِ وَمُؤْنَتِھِ وَطَ 
  .  (٥)بذلك 

إلى أنھ لا یثبت (٨)وبعض المالكیة (٧)والحنابلة (٦)ذھب الشافعیة  القول الثاني :
   یثبت لھا حق حضانة أولادھا المسلمین.

  
   واستدلوا على ذلك بالكتاب والمعقول :

  أما الكتاب:
ُ للِْكَافِرِینَ عَلىَ الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً } فقولھ ت     . (١)عالى :  {وَلنَْ یَجْعَلَ اللهَّ

                                                        

، وأبو داود في سننه، كتاب الطلاق، بَابٌ إذَِا أَسْلَمَ أَحَدُ الأْبََوَيْنِ، مَعَ مَنْ يَكُونُ الْوَلَدُ ؟ ٥/٤٤٦) رواه أحمد في مسنده ١(

وْجَيْنِ وَتَخْييِرُ الْوَلَدِ  ، والنسائي في سن٢/٢٧٣ ،وابن ماجه في سننه، كتَِابُ  ٦/١٨٥نه كتاب الطلاق، إسِْلاَمُ أَحَدِ الزَّ

بيِِّ بَيْنَ أَبَوَيْهِ   ==، ووافقه٢/٢٢٥في المستدرك، كتاب الطلاق  ، والحاكم وصححه٢/٧٨٨الأْحَْكَام، بَابُ تَخْييِرِ الصَّ

، لكن ضعفه بعضهم انظر: الإشراف ٣/٥١٤ن في بيان الوهم والإيهام الذهبي، وصححه أيضا ابن القطا=== 

 .٣/٢١٩، الأحكام الوسطى لعبد الحق ٥/١٧٥

 . ٥/٤١٠، زاد المعاد ١١/٤١٣، المغني ١٠/٨٧، فتح العزيز ١٥/٥٤٥، نهاية المطلب ١١/٥٠٣) الحاوي ٢(

 . ٥/٦٤٤اية البناية شرح الهد ٤/٣٦٧، شرح فتح القدير ٥/٢١٠) المبسوط للسرخسي ٣(

 . ٦/٥٤، كشف اللثام شرح عمدة الأحكام للسفاريني الحنبلي ٥/٤١١، زاد المعاد ٤/٤٢) بدائع الصنائع ٤(

 . ١١/٥٠٣،  الحاوي ٤/٢٠٧، شرح الخرشي على مختصر خليل ٤/٢١٤) مواهب الجليل ٥(

 . ٩/٩٨، روضة الطالبين ١٥/٥٤٥) نهاية المطلب ٦(

 . ١٣/١٩٣، كشاف القناع ٧/١٨٥، المبدع ٢٤/٤٧٠) الشرح الكبير على المقنع ٧(

 . ٣/٤٤٤لبهرام  ، تحبير المختصر٥٢٠ /٩لابن يونس ) الجامع لمسائل المدونة ٨(
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فقد منع الله تعالى أن تكون للكافر على المؤمن ولایة، والحضانة ولایة، فلا  
  .(٢)یجوز أن تثبت الكتابیة 

  فمن ثلاثة أوجھ : وأما المعقول :  
  . (٣)افر أولى ؛ إذ ضرره أكثر أن الحضانة لا تثبت للفاسق، فالك – ١

بأن الكتابیة تقر على دینھا، بخلاف الفاسقة، وقد ذھب بعض أھل  ونوقش ھذا :
العلم إلى ثبوت الحضانة للفاسقة، قال ابن القیم: لوَِ اشْتُرِطَ فِي الْحَاضِنِ الْعَدَالَةُ لَضَاعَ 

ةِ، وَاشْتَدَّ الْعَنَتُ، وَلمَْ یَزَلْ مِنْ حِینِ قَامَ الإْسِْلاَمُ أطَْفَالُ الْعَالَمِ، وَلعََظُمَتِ الْمَشَقَّةُ عَلىَ الأُْ  مَّ
نْیَا مَعَ كَوْنھِِمُ ا ضُ لھَُمْ أحََدٌ فِي الدُّ اقِ بَیْنَھُمْ لاَ یَتَعَرَّ اعَةُ أطَْفَالُ الْفسَُّ لأْكَْثَرِین، إلَِى أنَْ تَقوُمَ السَّ

بِيُّ  وَمَتَى وَقَعَ فِي الإْسِْلاَمِ انْتِزَاعُ  فْلِ مِنْ أبََوَیْھِ أوَْ أحََدِھِمَا بِفسِْقِھِ ؟ .... وَلمَْ یَمْنَعِ النَّ  الطِّ
حَابَةِ فَاسِقًا مِنْ تَرْبِیَةِ ابْنِھِ وَحَضَانَتِھِ لھَُ    . (٤)وَلاَ أحََدٌ مِنَ الصَّ

أن الأم المسلمة الحاضنة إذا كانت سیئة لا یؤمن على الأولاد عندھا فإنھم  - ٢
     . (٥)زعون منھا، فكیف بالكتابیة ؟  فعدم حضانتھا أحسن وأحوط للولد ین

أن الحضانة جعلت لحظ الولد، ولا حظ للولد المسلم في حضانة الكافرة،  - ٣
  .   (٦)لأنھا تفتنھ عن دینھ، وذلك أعظم الضرر 

ھَا، وكان یمكن بأن الكتابیة كَانَتْ عِنْدَ زوجھا المسلم قَبْلَ أنَْ یُفَارِقَ  ونوقش ھذا :
یھِمْ إنْ أحََبَّتْ بِلحُُومِ الْخَنَازِیرِ وَبِالْخَمْرِ، ولم یمنع  أن تؤثر في أولادھا وَھِيَ تربیھم وتُغَذِّ

  .  (٧)ذلك من القیام على شئونھم وحضانتھم
ضَ  القول الثالث : ةَ الرَّ غِیرَیْنِ مُدَّ اعِ، ذھب ابن حزم إلى أن الأْمُ الْكَافِرَة أحََقُّ بِالصَّ

نِّ وَالاِسْتغِْنَاءِ مَبْلغََ الْفَھْمِ فَلاَ حَضَانَةَ لكَِافِرَةٍ  ، وقد أطال في الاستدلال (٨)فَإذَِا بَلغََا مِنْ السِّ
لقولھ بأن منع حضانة الكتابیة لولدھا المسلم وھو صغیر للخوف على الطفل من تعویده 

  على الكفر والمنكرات .

                                                                                                                                                   

 . ١٤١) سورة النساء من الآية ١(

 . ٥/٤١٠، زاد المعاد ١١/٤١٣، المغني ١٥/٢٩٤، كفاية النبيه ١٠/٨٧،فتح العزيز  ١١/٥٠٣) الحاوي ٢(

 . ٧/١٥٦، الروض المربع وحاشية ابن قاسم النجدي ٢٤/٤٧١الشرح الكبير  ،١١/٤١٣) المغني ٣(

 ( بتصرف يسير ) . ٥/٤١٢) زاد المعاد ٤(

 . ٥/٤١١، المغني  زاد المعاد ٣/٤٤٤، تحبير المختصر لبهرام ٩/٥٢٠) الجامع لمسائل المدونة لابن يونس ٥(

 . ٧/١٨٥، المبدع ٢٤/٤٧١الشرح الكبير ، ١١/٤١٣، المغني ٣/٤٤٧، أسنى المطالب ١١/٥٠٣) الحاوي ٦(

 . ٢/٨٨١، روضة المستبين ٣/٤٤٤، وانظر أيضا : تحبير المختصر لبهرام ٢/٢٦٠) المدونة ٧(

 . ١٠/١٤٣) المحلى ٨(
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قول بثبوت الحضانة للزوجة الكتابیة على أولادھا ؛ ھو ال -والله أعلم  -والراجح 
لقوة أدلتھم، فالأم أكثر الناس شفقة على أولادھا بمقتضى الفطرة الإنسانیة، لكن بشرط أن 

خیف علیھ أن یألف  وإنلا تلقنھ شیئا یخالف عقیدة الإسلام وأخلاقھ إذا عقل الأدیان، 
، وعدم حرمان أمھ من حضانتھ ما الكفر انتزع منھا، وبذلك نجمع بین مصلحة الطفل

  التزمت بالقیام علیھ دون ضرر دیني علیھ .
  -أي الأم الكتابیة الحاضنة  -: إنْ أرََادَتْ  -رحمھ الله -یقول الإمام مالك       

مُنِعَتْ مِنْ ذَلكَِ، وَلاَ  -أي تغذیتھ بلحم الخنزیر أو شرب الخمر -أنَْ تَفْعَلَ شَیْئًا مِنْ ذَلكَِ 
تْ إلىَ نَاسٍ مِنْ الْمُسْلمِِینَ؛ لِئَلاَّ تَفْعَلھُُ یُنْ    .  (١)زَعُ الْوَلدَُ مِنْھَا، وَإنِْ خَافُوا أنَْ تَفْعَلَ ضُمَّ

وما قالھ الإمام مالك إنما ھو في المسائل الفرعیة في الحلال والحرام، لا       
  في تلقینھ الكفر وتعویده علیھ .

  بأمھ الكتابیة الفرع الثاني: بر الولد المسلم
بر الأم من الأمور التي أولتھا شریعتنا الإسلامیة الغراء عنایة خاصة، فقد قرن 

بین عبادتھ وعدم الشرك بھ وبین البر بالوالدین والإحسان إلیھم .                                                                 -عز وجل  –الله 
ھُمَا، وبِرُّ الْوَالِ  دَیْنِ یكون بالإْحِْسَان الیھما، وَفِعْل الْجَمِیلِ مَعَھُمَا، وَعمل مَا یَسُرُّ

، كَمَا جَاءَ فيِ  الحدیث : (إنَِّ مِنْ أبََرِّ الْبرِِّ أنَْ یَصِلَ (٢)وَیَدْخُلُ فِیھِ الإِْحْسَانُ إلِىَ صَدِیقِھِمَا 
جُلُ أھَْلَ وُدِّ أبَِیھ )     .(٣)الرَّ

قد أجمع أھل العلم على أن اختلاف الدین بین الأم الكتابیة وأولادھا و        
المسلمین لا یؤثر في ثبوت حقھا علیھم في البر والمصاحبة بالمعروف، فالأم ھي الأم، 

  .(٤)لا فرق في ذلك بین كونھا مسلمة أو غیر مسلمة
  والدلیل على ذلك النصوص من الكتاب العزیز والسنة النبویة المطھرة : 

  أما الكتاب : 
ھُ وَھْنًا عَلَى وَھْنٍ وَفِصَالھُُ فيِ فقولھ تعالى: { یْنَا الإْنِْسَانَ بِوَالدَِیْھِ حَمَلَتْھُ أمُُّ وَوَصَّ

عَامَیْنِ أنَِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالدَِیْكَ إلَِيَّ الْمَصِیرُ ۞ وَإنِْ جَاھَدَاكَ عَلَى أنَْ تُشْرِكَ بِي مَا لَیْسَ 
نْیَا مَعْرُوفًا } لكََ بِھِ عِلْ     . (٥)مٌ فَلاَ تُطِعْھُمَا وَصَاحِبْھُمَا فِي الدُّ

                                                        

 . ٢/٨٨١، روضة المستبين ٣/٤٤٤، وانظر أيضا : تحبير المختصر لبهرام ٢/٢٦٠) المدونة ١(

 . ٥/٣٨٩لطالبين ، روضة ا٢/٧٦) شرح النووي على مسلم ٢(

لَةِ وَالآْدَابِ، بَابُ صِلَةِ أَصْدِقَاءِ الأْبَِ وَالأْمُِّ وَنَحْوِهِمَا ،  ) رواه مسلم عن ابن عمر٣(  . ٤/١٩٧٩كتاب الْبرِِّ وَالصِّ

، كفاية النبيه ٣/١٩حاوي ،ال٢/٤٢٤، كفاية الطالب الرباني٤/٣٦، بدائع الصنائع ١٠/٤٠١فتح الباري لابن حجر  )٤(

 .٩/٢٧٦، المحلى١/٤٣٣الآداب الشرعية لابن مفلح ،١٥/٢٣٦النبيه 

 . ١٥و١٤) سورة لقمان الآيتان ٥(
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قد قَرَنَ الله تبارك وتعالى الإلِْزَامَ ببِرِّ الْوَالدَِیْنِ وشكره، كما قرنھ تعالى بِعِبَادَتھِِ ف
دَیْنِ وجاءت الْوَصِیَّةَ ھنا بِالْوَالِ (١)وَتَوْحِیدِهِ، الذي ھو أعظم الفرائض في أكثر من آیة 

وَالأْمَْرَ بِطَاعَتِھِمَا وَلَوْ كَانَا كَافِرَیْنِ، إلاَِّ إذَِا أمََرَا بِالشِّرْكِ، فدل ذلك على أن بر الوالدین من 
  .(٢)أھم الفرائض، والحقوق لا تسقط بالمخالفة في الدین 

ھ أنَْ لاَ  وقد نزلت ھذه الآیة في شأن سعد بن أبي وقاص        لما حَلَفَتْ أمُُّ
اكَ  َ أوَصَّ تُكَلِّمَھُ أبََدًا حَتَّى یَكْفرَُ بِدِینِھِ، وَلاَ تَأكُْلَ وَلاَ تَشْرَبَ، وقَالتَْ لھ : زَعَمْتَ أنََّ اللهَّ

كَ، وَأنََا آمُرُكَ بِھَذَا، ومَكَثَتْ ثَلاَثًا حَتَّى غُشِيَ عَلیَْھَا مِنْ الْجَھْدِ، فَقَامَ ابْ  ھَا نٌ لَ بِوَالدَِیْكَ، فأنََا أمُُّ
 ُ    . (٣)ھَذِهِ الآْیَةَ  یُقَالُ لَھُ عُمَارَةُ، فَسَقَاھَا، فَجَعَلتَْ تَدْعُو عَلىَ سَعْدٍ، فَأنَْزَلَ اللهَّ

  وأما السنة :
قَالتَْ: " قَدِمَتْ عَليََّ أمُِّي وَھِيَ فحدیث أسماء رضي الله عنھا السابق ذكره،  

 ِ ِ ،  مُشْرِكَةٌ فِي عَھْدِ رَسُولِ اللهَّ ، قلُْتُ : وَھِيَ رَاغِبَةٌ، أفََأصَِلُ  فَاسْتَفْتَیْتُ رَسُولَ اللهَّ
كِ".   «أمُِّي؟ قَالَ :    نَعَمْ صِليِ أمَُّ

أسماء  فلو كان البر والصلة للأقارب من أھل الكتاب حرامًا لنھى النبي      
  .(٤)عن صلة أمھا المشركة 

ة للأقارب من غیر المسلمین أیضا مما یدل على مشروعیة البر والصل - ٢  
ولولا مشروعیة المحبة والمودة  -كما سبق ذكره  –لعمھ أبي طالب  مودة النبي 

  .للقرابة غیر المسلمین لما وقع ذلك منھ 
وكل ما سبق یدل على جواز مودة وصلة الأقارب من غیر المسلین،          

ومودتھا للقرابة النسبیة أحرى،  ومن باب أولى الأم الكتابیة وقرابتھا، فصِلتھا أولى،
  وكذلك صلة أقاربھا غیر المسلمین، والإحسان إلیھم . 

                                                        

 ) . ٣٦( سورة النِّسَاءِ من الآية   }وَاعْبُدُوا االلهَ وَلا تُشْرِكُوا بهِِ شَيْئًا وَباِلْوَالدَِيْنِ إحِْسَانًا  {) مثل قوله تعالى : ١(

،  فتح الباري  ٣/٣٦١، تفسير ابن كثير ١٠/٧٦، تفسير الفخر الرازي  ٣/١٥٥و  ٢/٢٤٢) أحكام القرآن للجصاص ٢(

 .   ٢/٢٨٩، الفواكه الدواني ٣/٦٣، تبيين الحقائق ٥/٣٨٩، المحيط البرهاني ١٠/٤٠١لابن حجر 

اية ، البن٤/١٨٧٧، صحيح مسلم  كتاب الفضائل، بَابٌ فيِ فَضْلِ سَعْدِ بْنِ أَبيِ وَقَّاصٍ ١٤/٦٥) تفسير القرطبي ٣(

٥/٦٩٩  . 

 .  ١٣/١٧٤، عمدة القاري ٥/٢٣٤، فتح الباري ٢/١٧١، شرح مسند الشافعي للرافعي ٣/٥٢٣) إكمال المعلم ٤(
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 المطلب السابع

 للزوجة الكتابية (١)الهبة والوصية والوقف 

للكافر غیر   (٥)والوقف (٤)والوصیة   (٣)على جواز الھبة (٢)أجمع أھل العلم 
ا من الكافر للمسلم، ومن ثم جوازه الحربي، مما یجوز أن یملكھ المسلم، وجواز ذلك أیض

  لزوجة المسلم الكتابیة، ومنھا لزوجھا. 
  

  واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والآثار والمعقول :  
  أما الكتاب : فآیات كثیرة، منھا :

ینِ وَلمَْ یُخْ  - ١ ُ عَنِ الَّذِینَ لمَْ یُقَاتلِوُكُمْ فِي الدِّ رِجُوكُمْ مِنْ دِیَارِكُمْ قولھ تعالى:{لا یَنْھَاكُمُ اللهَّ
وھُمْ وتقسطوا إلیھم إن الله یحب المقسطین } .                                                                      أنَْ تَبَرُّ

برٌّ  أن أھل الذمة لم یٌخْرِجوا المسلمین من دیارھم ولم یؤذوھم، وھذا وجھ الدلالة : 
منھم، فالعدل أن نبرھم  بحسن المعاشرة والصلة بالمال، والوصیة لھم بالمال من 

   .(٦)البر، فكانت جائزة، ومثل الوصیة الھبة والوقف

                                                        

دَقَة أَنْوَاعٌ منَِ الْبرِِّ يَجْمَعُهَا تَمْليِكُ الْعَيْنِ ١(  بلاَِ عِوَضٍ .  ) ومثل الهبة: الهدية والصدقة ؛لأن الْهِبَة وَالْهَدِيَّة وَالصَّ

، الإقناع في مسائل الإجماع لأبي الحسن بن ٣٠٠و  ١٤/٢٦٣، التمهيد لابن عبد البر ١١٤الإجماع لابن المنذر ص  )٢(

، الدراري المضية شرح الدرر البهية ١٧/٢٨٠، الشرح الكبير ٨/٥١٢،  المغني ٧/٢٠، العزيز ٢/٢٨٦القطان 

 .  ٢/٣٠٢للشوكاني 

، الحاوي ١٢/٤٧٧، البيان والتحصيل ٤/٣٩٩، المدونة ٢/٣٥٢، حاشية ابن عابدين٥/٢٠٤) البحر الرائق٣(

، المحلى لابن ١٧/٢٨٠و ٧/٢٩٥، الشرح الكبير ٨/٥١٢و  ٤/١١٤، المغني ٥/٣٦٩، روضة الطالبين ٨/١٩٣

 . ٨/١٢١و  ٦/٣٤٤حزم 

، الحاوي ٧/٢٢،  الذخيرة ١٢/٤٧٧، البيان والتحصيل ٧/٣٤١، بدائع الصنائع ٢٤٢) مختصر القدوري ص ٤(

 .  ٢٦٤و  ٨/٢٥٣، المحلى ٥/٢٥١، المبدع  ٨/٥١٢، المغني ٢/٤٥٩نى المطالب ، أس١٩٣و  ٨/١٩٠

، شرح الزرقاني على مختصر خليل ٢/٨١١، الشامل في فقه الإمام مالك ٥/٢٠٤، البحر الرائق ١٣/٤٠٠)  البناية ٥(

 .  ٥/١٥٧، المبدع ٨/٢٣٦، المغني  ٢/٤٥٩، أسنى المطالب ٢/٣٢٣مهذب ، ال٨/٣١٦

 .   ١٠/٢٣٥كشاف القناع  ، ٨/٥١٢، المغني ١٣/٤٠٠،  الهداية والبناية ٢/٣٨٥) شرح مختصر الطحاوي ٦(
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، قال محمد بن الحنفیة وعكرمة (١): {إلا أن تفعلوا إلى أولیائكم معروفا} قولھ  - ٢
  .(٢)ة المسلم للقریب الذميفي تفسیرھا :ھو وصی-رحمھم الله  -وعطاء وقتادة

َ یَھْدِي مَنْ یَشَاءُ}   – ٣   .(٣)قولھ تعالى :  { لَیْسَ عَلَیْكَ ھُدَاھُمْ وَلكَِنَّ اللهَّ
روي أن المسلمین كرھوا الصدقة على غیر أھل دینھم فأنزل الله تعالى ھذه الآیة        

  .(٤) )تصدقوا على أھل الأدیان(: فقال النبي 
    .(٥)الآیة والحدیث یجیزان دفع الصدقات إلى أھل الذمة فعموم        

عَامَ عَلَى حُبِّھِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأسَِیرًا}   - ٤ والأسیر في  ، (٦)قولھ تعالى: {وَیُطْعِمُونَ الطَّ
                                                     .               (٧)الصدقة علیھم قربة ف ،دار الإسلام لا یكون إلا كافرًا واستحقوا المدح بإطعامھ 

          

وأما السنة :                                                                                                                     
  ، ومن ذلك : (٨)الكفار ویھدي لھمكان یقبل ھدایا فقد كان النبي 

  

وأھدى لھ قیصر وأھدت لھ  قال: أھدى كسرى لرسول الله  عن علي  -١
  . (٩)الملوك فقبل منھا 

                                                        

 .  ٦) سورة الأحزاب من الآية ١(

هاج ، النجم الو١٤/٢٦٣، التمهيد لابن عبد البر ٣/٤٦٥، أحكام القرآن للجصاص ٢٠/٢١١) تفسير الطبري ٢(

 .  ٥/٢٥١، المبدع ١٧/٢٨٠، الشرح الكبير ٨/٥١٢، المغني  ٢/٥٩٣، بداية المحتاج ٦/٢٢٨

 .  ٢٧٢) سورة البقرة من الآية ٣(

سْلاَمِ ٤( دَقَةِ فيِ غَيْرِ أَهْلِ الإِْ كَاةِ مَا قَالُوا فيِ الصَّ : قَالَ رَسُولُ االلهِ صلى  ٢/٤٠١) روى ابن أبي شيبة  في مصنفه كتَِابُ الزَّ

قُوا إلاَِّ «االله عليه وسلم:  ، فقَالَ رَسُولُ االلهِ صلى االله }لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ  {، فَأَنْزَلَ االلهُ تَعَالَى: » عَلَى أَهْلِ دِينكُِمْ لاَ تَصَدَّ

قُوا عَلَى أَهْلِ الأْدَْيَانِ «عليه وسلم:  ، وهناك مراسيل أخرى، ساقها ابن ٢/٣٩٨، والحديث مرسل: نصب الراية »تَصَدَّ

 ل: يشد بعضها بعضا.وقا ١/٢٦٦حجر في الدراية 

 .   ٢/٣٨٥، شرح مختصر الطحاوي ٣/٣٣٧، تفسير القرطبي ٥٨٨و  ٥/٥٨٧) تفسير الطبري ٥(

 . ٨) سورة الإنسان الآية ٦(

 . ٤/١١٤، المغني ٣/٣٩٢، الحاوي ١٢/٤٧٨، البيان والتحصيل ٢/٣٨٥شرح مختصر الطحاوي  )٧(

 . ٦/٥الأوطار  ، نيل١٣/١٦٨، عمدة القاري ٣/١٦٦) التلخيص الحبير ٨(

يَرِ بَابُ مَا جَاءَ فيِ قَبُولِ هَدَايَا الْمُشْرِكيِنَ ١/٩٦) أخرجه أحمد في مسنده ٩( وقال ٣/١٩٢، والترمذي في سننه أَبْوَابُ السِّ

 . ٦/٥، نيل الأوطار ١/١٨٩حسن غريب، وضعفه ابن الجوزي في كشف المشكل 
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    . (٢)"  أھدي إلى النبي  (١): " أن عظیم فَدَك عن بلال  - ٢
  .  (٤)"  سندس فلبسھا (٣)مُسْتُقَة  أن ملك الروم أھدى إلى النبي  عن أنس  - ٣

 .  
  

ثوب حریر فأعطاه  أھدى إلى النبي  (٥)أن أكَُیْدِرَ دُومَةِ الْجَنْدَل عن علي  - ٤
: "  عن أنس وفي روایة  ، (٧)" (٦)فقال : " شَقِّقْھ خُمُرًا بین الفواطم علیًّا 

  . (٨)حُلَّةً " " أنََّ أكَُیْدِرَ دُومَةِ الْجَنْدَلِ أھَْدَى لرَِسُولِ اللهِ 

                                                        

، فتح الباري   شمال المدينة المنورة، وهي الآن تسمى الحائط) فدك فتح الفاء والدال المهملة: بلدة بقرب خيبر١(

اب ص ، المعالم الأثيرة في السن١/١٦٦  . عظيم فدك  أي كبيرهم الذي يعظمونهو٢١٥ة والسيرة لمحمد شُرَّ

مَامِ يَقْبَلُ ٢( مَارَةِ وَالْفَيْءِ، بَابٌ فيِ الإِْ ، والبيهقي في ٣/١٧١هَدَايَا الْمُشْرِكيِنَ  ) أخرجه أبو داود في سننه، كتَِاب الْخَرَاجِ وَالإِْ

، وصححه ابن حبان في صحيحه، كتاب التاريخ، بَابُ منِْ ٦/١٣٣في سننه، كتاب الوكالة، بَابُ التَّوْكيِلِ فيِ الْمَالِ 

 . : ورجال إسناده ثقات ٦/٥، وقال الشوكاني في نيل الأوطار ١٤/٢٦١صِفَتهِِ صلى االله عليه وسلم وَأَخْبَارِهِ  

وجمعها : مساتق، وهي فراء طويلة الأكمام، معالم السنن   -بضم الميم وسكون السين وضم التاء وفتحها  –) مستقة ٣(

 . ١٠/٣٤٣، لسان العرب، باب القاف، فصل الميم  ٢/٣٧٨، فتح الباري لابن رجب ٤/١٩١السنن للخطابي 

المنذري وغيره ،  ه، وضعف٤/٧٤بَابُ مَنْ كَرِهَهُ  ، وأبو داود في سننه، كتاب اللباس،٣/٢٢٩) أخرجه أحمد في مسنده ٤(

  .٢/٩٧، نيل الأوطار ٢/٣٧٨، فتح الباري لابن رجب ٣/٢٨، انظر : مختصر سنن أبي داود 

الْجَندَْلِ، ودومة الجندل بلدة شمال السعودية بالقرب   -بضم الدال  –وهو أُكَيْدِرُ صَاحِبُ دُومَةِ  -) أُكَيْدِرٌ تصغير أكدر ٥(

 . ١١٧ص  ، المعالم الأثيرة١٢/٢١٨ل الدال الحدود الأردنية. لسان العرب، باب الميم  فصبالقرب من 

قْهُ ٦( جمع  -بضم الخاء المعجمة والميم  –أي اقسمه خمرا  –بكسر وتشديد القاف الأولى وسكون القاف الثانية  –) شَقِّ

فاطمة بنت النبي صلى االله عليه وسلم ،وفاطمة بنت أسد جمع خمارمَا تُغَطِّي بهِِ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا، والمقصود بالفواطم: 

أم علي بن أبي طالب، وفاطمة بنت حمزة ، وفاطمة بنت عتبة بن ربيعة زوجة عقيل بن أبي طالب رضي االله عنهن. 

 . ١٠/٢٩٧، فتح الباري لابن حجر١٤/٥٠، شرح النووي على صحيح مسلم ٦/٥٧١انظر: إكمال المعلم 

جَالِ وَالنِّسَاءِ ) رواه مسلم في صح٧( ةِ عَلَى الرِّ هَبِ وَالْفِضَّ ينَةِ، بَابُ تَحْرِيمِ اسْتعِْمَالِ إنَِاءِ الذَّ بَاسِ وَالزِّ ، يحه ، كتاب اللِّ

جُلِ، وَإبَِاحَتهِِ للِنِّسَاءِ  هَبِ وَالْحَرِيرِ عَلَى الرَّ  .  ٣/١٦٤٥وَخَاتَمِ الذَّ

ةِ منَِ المُشْرِكيِنَ ) صحيح البخاري كتَِابُ الهِبَةِ وَفَضْلهَِ ٨( ، صحيح مسلم ٣/١٦٣ا وَالتَّحْرِيضِ عَلَيْهَا  كتابُ قَبُولِ الهَدِيَّ

جَالِ وَالنِّسَاءِ وَخَاتَ  ةِ عَلَى الرِّ هَبِ وَالْفِضَّ ينَةِ بَابُ تَحْرِيمِ اسْتعِْمَالِ إنَِاءِ الذَّ بَاسِ وَالزِّ هَبِ وَالْحَرِيرِ عَلَى كتاب اللِّ مِ الذَّ

جُلِ   .٣/١٦٤٥وَإبَِاحَتهِِ للِنِّسَاءِ  الرَّ
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بِیعِ الْكَاتِب  -٥ بِيِّ عَنْ حَنْظَلةََ بْنِ الرَّ  قَالَ: أھَْدَى الْمُقَوْقَسُ مَلكُِ الْقِبْطِ إلِىَ النَّ
ةً وَبَغْلةًَ شَھْبَاءَ فَقَبِلھََا  أھَْدَى « قَالَ:  روایة عن بُرَیْدَةَ بن الحصیب ، وفي (١) ھَدِیَّ

 ِ ِ  الْمُقَوْقِسُ الْقِبْطِيُّ لرَِسُولِ اللهَّ ،  جَارِیَتَیْنِ، إحِْدَاھُمَا مَارِیَةُ  أمُُّ إبِْرَاھِیمَ بْنِ رَسُولِ اللهَّ
 ِ انَ بنِ ثَابِتٍ  وَالأْخُْرَى وَھَبَھَا رَسُولُ اللهَّ انَ، وَأھَْدَى  وَھِيَ أمُُّ لِحَسَّ حْمَنِ بْنِ حَسَّ عَبْدِ الرَّ

 ِ   .(٢)» ذَلكَِ  لَھُ بَغْلَةً، فَقَبلَِ رَسُولُ اللهَّ
اعِدِيِّ  -  ٦ ِ «قَالَ:  عَنْ أبَِي حُمَیْدٍ السَّ تَبُوكَ، وَأھَْدَى  غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهَّ

بِيِّ  جَاءَ رَسُولُ صَاحِبِ أیَْلةََ إلِىَ رَسُولِ : "  ،(٣)»هُ بُرْدًا بَغْلةًَ بَیْضَاءَ وَكَسَا مَلكُِ أیْلَةَ للِنَّ
  . (٤)وَأھَْدَى لھَُ بُرْدًا " بِكِتَابٍ، وَأھَْدَى لھَُ بَغْلَةً بَیْضَاءَ،  فَكَتَبَ إلَِیْھِ رَسُولُ اللهِ  اللهِ 

   ومن ذلك :،  ، وأقرھم علیھ(٥)أمر بصلة المسلم لأرحامھ المشركین  كما أنھ 
عن أسماء رضي الله عنھا قالت : " أتتني أمي راغبة في عھد قریش وھي  - ١

ُ  مشركة فسألت النبي  أصلھا ؟ قال: (نعم صلي أمك ) فأنزل الله تعالى :{لا یَنْھَاكُمُ اللهَّ
ینِ}.   عَنِ الَّذِینَ لمَْ یُقَاتِلوُكُمْ فِي الدِّ

ِ بْنِ عُمَرَ  -٢ ابِ رَأىَ حُلَّةً  -عنھما رضي الله  -عَنْ عَبْدِ اللهَّ أنََّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّ
ِ لوَِ اشْتَرَیْتَ ھَذِهِ، فَلَبسِْتَھَا یَوْمَ الجُمُعَةِ  (٦)سِیَرَاءَ  عِنْدَ بَابِ المَسْجِدِ، فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللهَّ

                                                        

 .  ٤/١٥٣، وإسناده ضعيف كما في مجمع الزوائد ٤/١٢) رواه الطبراني في المعجم الكبير ١(

: ٤/١٥٢ في مجمع الزوائد  ، وقال الهيثمي٤/٣٧، والطبراني في المعجم الأوسط ١٠/٣٠٤) رواه البزار في مسنده ٢(

حِيحِ .   وَرِجَالُه رِجَالُ الصَّ

بفَِتْح أَوله  -، وأيلة ٤/٩٧) رواه البخاري، كتَِابُ الجِزْيَةِ، بَاب إذَِا وَادَعَ الإِمَامُ مَلكَِ القَرْيَةِ، هَلْ يَكُونُ ذَلكَِ لبَِقِيَّتهِِمْ؟ ٣(

ين حرّم االله بسَاحل البحر الأحمر: كَانَت مَدِينَة مَعْرُوفَة ثمَّ خربَتْ، وقيل: كانت مدينة لليهود الذ -وَسُكُون الْيَاء 

عليهم صيد السمك يوم السبت فخالفوا فمسخوا قردة وخنازير، وَاسْمُ ملك أيلة: يُحَنَّة ( يوحنا ) بْنُ رَوْبَةَ، انظر شرح 

، البداية والنهاية ٢/١٨٥، تاريخ الطبري ١/٢٩٢، معجم البلدان للحموي ١٢/١١٤النووي على صحيح مسلم 

، انظر : المعالم الأثيرة في السنة  ،  وهي الآن مدينة العقبة الأردنية٢/٦٤٣بي ، تاريخ الإسلام للذه٥/٢١لابن كثير 

 . ٤٠والسيرة  ص 

 . ٤/١٧٨٥)  صحيح مسلم، كتاب الْفَضَائلِِ، بَابٌ فيِ مُعْجِزَاتِ النَّبيِِّ صلى االله عليه وسلم ٤(

 . ١/٤٦٤ادات ، شرح منتهى الإر٨/٥١٣و  ٤/١١٤، المغني ١/٢٢٦، الأم ١٢/٩١)  البناية ٥(

: ثوبان رداء وإزار سميا بذلك؛ لأن كلا� منهما يحل عَلَى الآخر، والسيراء: بكسر  -بضم الحاء المهملة  –) الحلة ٦(

 ===السين وفتح الياء المثناة التحتية هي  الحرير الصافي، فالمعنى: حلة حرير، أو المخططة بالحرير، وسميت سيراء 
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 ِ مَا یَلْبَ : «وَللِْوَفْدِ إذَِا قَدِمُوا عَلَیْكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهَّ » سُ ھَذِهِ مَنْ لاَ خَلاقََ لَھُ فِي الآخِرَةِ إنَِّ
 ِ ِ ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللهَّ مِنْھَا حُللٌَ، فَأعَْطَى عُمَرَ مِنْھَا حُلَّةً، فَقَالَ عُمَرُ: یَا رَسُولَ اللهَّ

ِ  (١)كَسَوْتَنِیھَا وَقَدْ قلُْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ  إنِِّي لمَْ أكَْسُكَھَا : « مَا قلُْتَ ؟ قَالَ رَسُولُ اللهَّ
ةَ مُشْرِكًا " » لِتَلْبَسَھَا  ابِ أخًَا لَھُ بِمَكَّ   . (٢)فَكَسَاھَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّ

  
  وأما الآثار : فكثیرة، منھا :

دِ بْنِ سِیرِینَ قبل علي بن أبي طالب  -  ١ ھدیة الكفار في یوم عیدھم، فعَنْ مُحَمَّ
یْرُوزِ  عَليٌِّ قَالَ: أتُِيَ  -رحمھ الله  - ةِ النَّ فَقَالَ: مَا ھَذِهِ ؟ قَالوُا: یَا أمَِیرَ الْمُؤْمِنِینَ  (٣)بِھَدِیَّ

یْرُوزِ ، قَالَ: فَاصْنَعُوا كُلَّ یَوْمٍ فَیْرُوزَ، قَالَ أبَُو أسَُامَةَ: كَرِهَ أنَْ یَقُولَ نَیْرُوزَ    . (٤)ھَذَا یَوْمُ النَّ
من  (٥)الله عنھا فقالت : إن لنا أظَْآرًا  روي أن امرأة سألت عائشة رضي - ٢

  المجوس، وإنھ یكون لھم العید فیھدون لنا،  فقالت: " أما ما ذبح لذلك الیوم فلا تأكلوا، 

                                                                                                                                                   

، التوضيح لابن الملقن ٢/٤٣٣، النهاية ٢/٢٨٦ي تشبه السيور مطالع الأنوار فيها من الخطوط التلما === 

 .٤/٣٩٠، لسان العرب باب الراء فصل السين ٤١٠و ٧/٤٠٩

هُوَ عُطَارِد بن حَاجِب بن زُرَارَة  من تَمِيم، وَفد على النَّبيِ صلى االله عليه   - بضَِم الْعين وَتَخْفِيف الطَّاء  -) عطارد ١(

ذِي أهداه للنَّبيِ صلى االله عليه وسلم ،وَكَانَ كسْرَى كَسَاه وسلم سنة  تسع، وَقيل: سنة عشر، وَهُوَ صَاحب الديباج الَّ

ة إلَِيْهِ بهَِذِهِ الملابسة . انظر  حَابَة، وكَانَ عُطَارِد يعرض الحلل بالسوق للْبيع، فأضاف الْحلَّ : أسد إيَِّاه فَعجب منِْهُ الصَّ

 .    ٦/١٧٩، عمدة القاري ٧/١٨٣بة ، الإصا٤/٤٠الغابة 

، وكتَِابُ الهِبَةِ وَفَضْلهَِا وَالتَّحْرِيضِ ٢/٤) متفق عليه، صحيح البخاري، كتاب الجمعة، بَابُ يَلْبَسُ أَحْسَنَ مَا يَجِدُ ٢(

ةِ مَا يُكْرَهُ لُبْسُهَا   مال إناء الذهب والفضة ، صحيح مسلم، كتاب اللباس، باب تحريم استع٣/١٦٣عَلَيْهَا، بَابُ هَدِيَّ

 . ٣/١٦٣٨على الرجال 

) النيروز هو أكبر الأعياد القومية للفرس، وهو أول يوم تحل فيه الشمس برج الحمل، ويوافق اليوم الواحد والعشرين ٣(

، المعجم ١٥/٣٤٩، تاج العروس باب الزاي  فصل النون ٢/٥٩٩من شهر مارس، انظر : المصباح المنير، مادة نرز 

 . ٢/٩٦٢ الوسيط

، وهو منقطع  ؛ لأنه من رواية محمد بن سيرين عن علي رضي االله عنه، ولم ٩/٣٩٢) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، ٤(

 يدركه . 

، ١/٣٢٧وهي : التي ترضع غير ولدها وتربيه، ويقال للرجل الحاضن ظئر،  مشارق الأنوار  - بكسر الظاء  –) الأظآر: جمع ظئر ٥(

 ، والمقصود بهم : الأقارب من الرضاعة .٢/٣٨٨،  المصباح المنير مادة ظأر ١٠/٣٤لأعظم لابن سيده المحكم والمحيط ا
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  . (١)ولكن كلوا من أشجارھم " 
أنھ كان لھ سكان مجوس، فكانوا یھدون لھ في عن أبي برزة الأسلمي  -٣

ھلھ : (ما كان من فاكھة فكلوه، وما كان من غیر ، فكان یقول لأ(٢)النیروز والمھرجان 
: فھذا كلھ یدل على أنھ لا  -بعد أن ساق الآثار السابقة   -. قال ابن تیمیة (٣)ذلك فردوه ) 

تأثیر للعید في المنع من قبول ھدیتھم، بل حكمھا في العید وغیره سواء ؛ لأنھ لیس في 
             .        (٤)ذلك إعانة لھم على شعائر كفرھم 

ةَ بِنْتَ حُیَيٍّ رضي الله عنھا زوجة رسول الله  – ٤ أنھا بَاعَتْ عن صَفِیَّ
، فَعَرَضَتْ عَلَیْھِ أنَْ یُسْلمَِ فَیَرِثَ، حُجْرَتَھَا مِنْ مُعَاوِیَةَ  بِمِائَةِ ألَْفٍ، وَكَانَ لھََا أخٌَ یَھُودِيٌّ

وكان ذلك  (٦)وفي روایة (أنھا وقفت على أخ لھا یھودي)، (٥) وْصَتْ لھَُ بِثُلثُِ الْمِائَةِ فَأبََى فَأَ 
  .  ذلك بمحضر من الصحابة فلم ینكروا علیھا

كانوا یجمعون صدقات الفطر، فیجیئھم  وقد روي "أن أصحاب النبي  - ٥
  .(٧)الرھبان، فیعطونھم" 

                                                        

، وفي إسناده ضعف، كما في العتيق مصنف ٥/١٢٦) مصنف ابن أبي شيبة،  كتَِابُ الأْطَْعِمَةِ، مَا قَالُوا فيِمَا يُؤْكَلُ منِْ طعام المجوس ١(

 . ٤٦٣٥جامع لفتاوى الصحابة ص 

مْسِ برج الْمِيزَانِ المصباح المنير، مادة مهر  –بكسر الميم  –)  المهرجان ٢( عيد للفرس يكون في الخريف، وَذَلكَِ عِنْدَ نُزُولِ الشَّ

 .  ٢/٨٩٠، المعجم الوسيط (مجمع اللغة العربية )، مادة مهر ٢/٥٨٢

، وفي إسناده  أم الحسن مولاة لأبي برزة لم ٥/١٢٦منِْ طعام المجوس ) مصنف ابن أبي شيبة،  كتاب الأطعمة، مَا قَالُوا فيِمَا يُؤْكَلُ ٣(

 . ٤٦٣٥يذكروها بشيء، وابنها راوي عنها الأثر ثقة، انظر : العتيق مصنف جامع لفتاوى الصحابة ص 

 . ٢/٥١و  ١/٥١٤) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية ٤(

و كتَِابُ أَهْلِ الْكتَِابَيْنِ، بَابُ: هَلْ  ٦/٣٣ه،  كتاب أهل الكتاب، باب عطية المسلم الكافر ووصيته له ) أخرجه عبد الرزاق في مصنف٥(

، ١/١٢٨، وسعيد بن منصور، كتاب الوصايا، باب وصية الصبي ٣٥٣/ ١٠هَلْ يُوصِي لذِِي قَرَابَتهِِ الْمُشْرِكِ؟ أَوْ هَلْ يَصِلُه ُ؟ 

ةِ والدارمي في سننه، كتَِابِ الْوَصَ  مَّ ،  والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب الوصايا، باب الوصية ٤/٢٠٧٩ايَا، بَابُ: الْوَصِيَّةِ لأِهَْلِ الذِّ

 : إسناده جيد . ٧/٢٨٦، وقال ابن الملقن في البدر المنير ١٤/٢٦٤، وابن عبد البر في التمهيد ٦/٤٥٦للكفار 

، وشرح ٥/١٥٧، والمبدع ١٦/٣٨٠، والشرح الكبير  ٨/٥١٢مغني )  هكذا في كثير من كتب الحنابلة بصيغة الوقف، كال٦(

. والوارد في كتب الحديث بلفظ الوصية لا الوقف، كما ذكر في كتب  ٢/٧، ومنار السبيل لابن ضويان ٤/٢٩٨الزركشي 

 تخريجه .

نِ مَيْمُونٍ ، ولم أقف له على تخريج، لكن ورد عَنْ عَمْرِو بْ ٧/٤٠٠) ذكره الجصاص في شرح مختصر الطحاوي ٧(

ةَ الْهَمْدَانيُِّ  هْبَانَ. رواه ابن أبي شيبة  -من التابعين  -وَعَمْرِو بْنِ شُرَحْبيِلَ وَمُرَّ أَنَّهُمْ كَانُوا يُعْطُونَ منِ صدقة الفطر الرُّ

سْلاَمِ  دَقَةِ فيِ غَيْرِ أَهْلِ الإِْ  ==وابن، ٧٢٩في  الأموال  ص ،وأبو عبيد ٢/٤٠١في مصنفه، كتاب الزكاة، مَا قَالُوا فيِ الصَّ
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وآثار الصحابة تظھر مشروعیة الھبة وما وھذه الأدلة من سنة النبي        
ا وھي تبرعات، وبعض ھذه الأدلة لیست دالة على الإباحة فقط، بل ھي مطلوبة ذكر معھ

  .                        (١)شرعا على سبیل الاستحباب على الأقل
  : (٢)وأما المعقول : فمن ثلاثة أوجھ  

ةِ سَاوَوْا الْمُسْلمِِینَ فِي الْمُعَامَلاَتِ  مَّ ، وَلھَِذَا جَازَ الأول: أنََّ أھل الكتاب بِعَقْدِ الذِّ
عُ مِنْ الْجَانِبَیْنِ فِي حَالةَِ الْحَیَاةِ، فَكَذَا بَعْدَ الْمَمَاتِ.                                           بَرُّ                                                          التَّ

حِمِ مَحْمُودَةٌ عِنْدَ كُلِّ  عَاقلٍِ وفِي كُلِّ دِینٍ، وَالإِْھْدَاءُ إلىَ الْغَیْرِ الثاني: أنَّ صِلةََ الرَّ
  . مِنْ مَكَارِمِ الأْخَْلاَقِ 

الثالث : أن الكفر لا ینافي أھلیة التملك، ولذا صح بیع وشراء غیر المسلم،  
                        .                                                           فیصح دخول المال في ملكھ بسائر التبرعات

ومما سبق یتبین أنھ یجوز بالنص والإجماع الھبة والإھداء والتصدق والوقف 
ا بھم خاصة في المناسبات والأعیاد، والوصیة للزوجة الكتابیة، ولأرحامھا وأقاربھا،  برًّ

ي بینھ وتسود المحبة الزوجیة، وكیف لا یتودد لأم أولاده التوتوددا إلیھم، لتتحقق السكینة 
وبینھا میثاق غلیظ، وقد قبلت الزواج بھ مع اختلاف الدین ؟ فعلیھ أن یكون قدوة حسنة، 

وآثار ومثالا طیبا، مُظْھِرًا سماحة الإسلام، مُطَبِّقًا لما ورد في كتاب الله وسنة نبیھ 
                               الصحابة الكرام رضي الله عنھم وما علیھ السلف الصالح .                             

ھي التي و -وقد أطلت في سرد النصوص لیتبین أن ھذه المعاملات المالیة 
كانت راسخة  - الناس عملیالحسن معاملة وھي محل اختبار ، لا تقابل بعوض تبرعات 

  في التعامل مع أھل الكتاب ولیست مجرد عارض في قضیة عین لا عموم لھا. 
 

                                                                                                                                                   

، وانظر: ١/٤٨٤، والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء٣/٨١المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء ===

، ٤/٣١٤، المغني ٤/٦٦، طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي  ٦/١٤٣، المجموع للنووي ٣/٤٦١البناية 

 .  ٥/١٦٥، كشاف القناع ٧/١٧٣الشرح الكبير 

،الأم  ٣/٢١٦، النوادر والزيات ١٢/٤٧٧، البيان والتحصيل ١٣/٤٠٠البناية  ٢/٣٨٥شرح مختصر الطحاوي ) ١(

، المحلى ١/٤٦٤، شرح منتهى الإرادات ٨/٥١و ٤/١١٤، المغني ٧/٢٠و  ٦/٣٠٨العزيز فتح ، ٢/٦٥

 .  ٢/٣٠٢، الدراري المضية ٨/١٢٢

، بدائع الصنائع ٢/٣٥٢، حاشية ابن عابدين ٤/١٦٩كتاب ، اللباب في شرح ال١٣/٤٠٠) الهداية وشرح البناية ٢(

 .  ٥/٢٥١، المبدع ١٧/٢٨٠، المقنع والشرح الكبير ٧/٨٠، شرح الخرشي على مختصر خليل ٧/٣٣٥
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 المطلب الثامن

 تشييع جنازة الزوجة الكتابية وزيارة قبرها

  وفیھ فرعان 
  الفرع الأول: تشییع المسلم جنازة زوجتھ الكتابیة

إلى مشروعیة تولي  (٤)والحنابلة  (٣)والشافعیة  (٢)والمالكیة  (١)ذھب الحنفیة 
                                                                              .                    (٥)المسلم قریبھ المیت الكافر بتجھیزه واتباع جنازتھ حتى دفنھ 

واستدلوا على ذلك بالسنة والآثار :                                                                                             
  أتي : أما السنة : فبما ی

بِيَّ  عَنْ عَليٍِّ  - ١ ا تُوُفِّيَ أبَُو طَالبٍِ أتََیْتُ النَّ یْخَ  قَالَ: لمََّ كَ الشَّ ، فَقلُْتُ: إنَِّ عَمَّ
الَ: قَدْ مَاتَ، قَالَ : اذْھَبْ فَوَارِهِ، ثُمَّ لاَ تُحْدِثْ شَیْئًا حَتَّى تَأتِْیَنِي، قَالَ: فَوَارَیْتُھُ ثُمَّ أتََیْتُھُ قَ 

ھَبْ فَاغْتَسِلْ ثُمَّ لاَ تُحْدِثْ شَیْئًا حَتَّى تَأتْیَِنِي، قَالَ: فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ أتََیْتُھُ قَالَ: فَدَعَا ليِ اذْ 
عَمِ وَسُودَھَا" نِي أنََّ ليِ بھَِا حُمْرَ النَّ   . (٦)بِدَعَوَاتٍ مَا یَسُرُّ

                                                        

 .٢/١٣٢، الْعِنَايَةِ ٢/١٩٤، المحيط البرهاني ٣/٢٣٧) الهداية وشرح البناية ١(

، إلا أنهم قالوا يتْرُكُهُ إلَى أَهْلِ دِينهِِ إلاَّ أَنْ يَخَافَ عَلَيْهِ أَنْ يَضِيعَ ١/٢٩٢، الفواكه الدواني١/٥٩٧النوادر والزيادات )٢(

 بتَِرْكِ مُوَارَاتهِِ.

، وقال ٥/١٢٨، كفاية النبيه ٢٨١و  ١٤٤و  ٥/١٤٣، المجموع  ٣/٩٢) البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني ٣(

 نَازَعَ فيِ غُسْلهِِ أَقَارِبُهُ الكفار وأقاربه المسلمون فالكفار أحق .الشافعية : إنَّ الْكَافرَِ إذَا مَاتَ وَتَ 

، وقالوا : هذا إذا لم ٦/٥٤، الإنصاف ٣/٢٨٣، الفروع ٦/٥٤، الشرح الكبير ٤/١٨٠) التعليق الكبير لأبي يعلى ٤(

 يكن له من يتولى أمره في تجهيزه ودفنه، وإلا فلا يجوز .

بَاعِ الْمُسْلمِِ جِناَزَةَ قَرِيبهِِ الْكَافرِِ، وَيَجُوزُ لَهُ زِيَارَةُ ٣/٢٠٠لى تحفة المحتاج ) قال الشرواني في حاشيته ع٥( : وَلاَ بَأْسَ باِتِّ

، مغني ٣/٢٣، نهاية المحتاج١/١١١قَبْرِهِ أَيْضًا وَكَالْقَرِيبِ زَوْجٌ، وانظر :فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب

 .٦/٥٥، الإنصاف ١/٣٥٩المحتاج

جُلِ يَمُوتُ لَهُ قَرَابَةٌ مُشْرِكٌ ١/١٠٣اه أحمد في مسنده رو )٦( ، ٣/٢١٤، وأبو داود في سننه ،كتَِاب الْجَنَائزِِ، بَابُ الرَّ

جُلِ ٤/٧٩والنسائي في سننه، كتَِابُ الْجَنَائزِِ، بَابُ مُوَارَاةِ الْمُشْرِكِ  ، وابن أبي شيبة في مصنفه،  كتَِابُ الْجَنَائزِِ، فيِ الرَّ

وعبد الرزاق في مصنفه، كتَِابُ أَهْلِ الْكتَِابِ، غُسْلُ الْكَافرِِ   ٣/٣٢مُوتُ لَهُ الْقَرَابَةُ الْمُشْرِكُ يَحْضُرُهُ أَمْ لاَ يَ 

 ، والبيهقي في سننه، كتاب الجنائز، بَابُ الْمُسْلمِِ ٥/٢٨٧، وسعيد بن منصور في سننه، سورة التوبة  ٦/٣٩وَتَكْفِينُهُ 

لُ ذَا  ==الأمالي  "، وقال الرافعي في ٣/٥٥٨قَرَابَتهِِ منَِ الْمُشْرِكيِنَ، وَيَتْبَعُ جِنَازَتَهُ، وَيَدْفنِهُُ، وَلاَ يُصَلِّي عَلَيْهِ  يُغَسِّ
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ِ قَالَ : " جَاءَ ثَابِتُ بْنُ قَ عن كَعْبِ بْنِ مَالكٍِ  - ٢ اسٍ إلِىَ رَسُولِ اللهَّ یْسِ بْنِ شَمَّ
 ُّبِي ةٌ وَھُوَ یُحِبَّ أنَْ یَحْضُرَھَا، فَقَالَ النَّ ھُ تُوُفِّیَتْ وَھِيَ نَصْرَانِیَّ : ارْكَبْ فَقَالَ : إنَِّ أمَُّ

تَكَ وَسِرْ أمََامَھَا، فَإنَِّكَ إذَِا كُنْتَ أمََامَھَا لمَْ تَكُنْ مَعَھَا"     .(١)دَابَّ
والحدیثان یدلان على مشروعیة القیام على القریب غیر المسلم من اتباعٍ         

  . (٢)وحملٍ لجنازتھ حتى دفنھ 
  وأما الآثار : فبما یأتي : 

فقال: إن أبي مات  عن سعید بن جبیر قال: "جاء رجلٌ إلى ابن عباس  - ١ 
بيِِّ وَالَّذِینَ آمَنُوا أنَْ نصرانیًا، فقال: اغسلھ وكفنھ وحنطھ، ثم ادفنھ، ثم قال:{مَا كَ  انَ للِنَّ

ھُمْ أصَْحَابُ الجَحِیمِ ۞ نَ لھَُمْ أنََّ  یَسْتَغْفرُِوا للِْمُشْرِكِینَ وَلَوْ كَانُوا أوُلِي قرُْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَیَّ
اهُ  أَ  وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إبِْرَاھِیمَ لأِبَِیھِ إلاَِّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَھَا إیَِّ ھُ عَدُوٌّ �ِ تَبَرَّ ا تَبَیَّنَ لھَُ أنََّ فَلمََّ

ِ، فتبرأ منھ ، (٣)مِنْھُ} ھُ عَدُوٌّ ِ�َّ نَ لھَُ أنََّ ا مَاتَ عَلىَ كُفْرِهِ تَبَیَّ ، وفي روایة : عن (٤)قَالَ : لمََّ
سعید بن جبیر قال : مات رجل نصراني، فوكلھ ابنھ إلى أھل دینھ، فأتیت ابن عباس 

ذلك لھ، فقال : ما كان علیھ لو مشى معھ ودفنھ، واستغفر لھ ما كان حیا، ثم تلا فذكرت 
، وفي روایة عن (٥)"وما كان استغفار إبراھیم لأبیھ إلا عن موعدة وعداھا إیاه ... الآیة "

سعید بن جبیر قال: مات رجل یھودي ولھ ابنٌ مسلم، فلم یخرج معھ، فذكر ذلك لابن 
لھ أن یمشي معھ ویدفنھ، ویدعو لھ بالصلاح ما دام حیًا، فإذا عباس فقال: كان ینبغي 

                                                                                                                                                   

: حَدِيث ثَابت مَشْهُور، وانظر: تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج لابن ٤٣٢ص  "لمفردات الْفَاتحَِة الشارحة ==

 .  ٢/٢٦٩، التلخيص الحبير لابن حجر ٥/٢٣٩لمنير لابن الملقن ، البدر ا٢/٢١الملقن 

، وضعف إسناده، ومن طريقه البيهقي في الخلافيات بين الإمامين ٢/٤٣٩) رواه الدارقطني في سننه، كتاب الجنائز ١(

، وقال الذهبي في تنقيح ، وقال : هَذَا لاَ يَثْبُتُ، وَأَبُو مَعْشَرٍ نَجِيحٌ ضَعِيفٌ ٤/٢٣٠الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه 

، نصب الراية للزيلعي ٢/١٣٨: لا يصح، وانظر أيضا في تضعيفه : الأحكام الوسطى لعبد الحق  ١/٣٠٦التحقيق 

 .٢/٢٧٠، التلخيص الحبير ٢/٢٨٢

 . ٦/٥٥، الإنصاف ١/٤٥١، عجالة المحتاج ٥/١٤٣، المجموع  ١٣/٥٢٢)شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٢(

 . ١١٤و  ١١٣الآيتان  ) سورة التوبة٣(

، والبيهقي في سننه، كتاب الجنائز، باب المسلم يغسل ذا قرابته ٥/٢٧٨) رواه سعيد بن منصور في سننه سورة التوبة  ٤(

 . ٢٠٠٥العتيق ص  "، وهو صحيح كما في ٣/٥٨٨من المشركين ويتبع جنازته ويدفنه ولا يصلي عليه 

جُلِ يَمُوتُ لَهُ الْقَرَابَةُ الْمُشْرِكُ يَحْضُرُهُ أَمْ لاَ ؟  ) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتَِابُ ٥( ، وابن جرير ٣/٣٢الْجَنَائزِِ، فيِ الرَّ

 "ما صح من آثار الصحابة في الفقه  "، وفي ٢٠٠٥ص  "العتيق  ". وهو صحيح كما في  ١٤/٥١٦الطبري في تفسيره 

٢/٥٨٢ . 



     دقھلیة  -فھنا الأشراف مجلة كلیة الشریعة والقانون بت
  لثالث"الجزء ا"  م٢٠٢٣والعشرون لسنة  سادسالعدد ال                                                        
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مات، وكلھ إلى شانھ! ثم قال: "وما كان استغفار إبراھیم لأبیھ إلا عن موعدة وعدھا إیاه 
  . (١)فلما تبین لھ أنھ عدو � تبرأ منھ"، لم یدعُ 

ةً، قَالَ: مَاتَتْ أمُِّي  -رحمھ الله  –عن أبي وائل شقیق بن سلمة  – ٢ نَصْرَانِیَّ
ابِ  فَقلُْتُ: مَاتَتْ أمُِّي نَصْرَانِیَّةً ؟ فَقَالَ: ارْكَبْ دَابَّةً وسِرْ أمََامَ  فَأتََیْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّ

   .(٢)جَنَازَتھَِا 
، مَاتَتْ أمُُّ الْحَارِثِ بْنِ أبَِي رَبِیعَةَ «قَالَ:   - یعني الشعبي  -عَنْ عَامِرٍ  - ٣  

ِ  وَكَانَتْ  ةً فَشَھِدَھَا أصَْحَابُ رَسُولِ اللهَّ   . (٣)»  نَصْرَانِیَّ
ةَ تَمُوتُ قَالَ: عن ابْنَ عُمَرَ  – ٤ ھُ النَّصْرَانِیَّ جُلِ الْمُسْلِمِ یَتْبَعُ أمَُّ سُئِلَ عَنِ الرَّ

   . (٤)» یَتْبَعُھَا وَیَمْشِي أمََامَھَا«
ائِبِ قَالَ: مَاتَتْ  -٥ ةٌ، فَسَألََ ابْنَ مُغَفَّلٍ  عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّ أمُُّ رَجُلٍ وَھِيَ نَصْرَانِیَّ

 ًةً وَسِرْ أمََامَھَا غَلْوَة   ، فَإنَِّكَ (٥)فَقَالَ: إنِِّي أحُِبُّ أنَْ أحَْضُرَھَا وَلاَ أتَْبَعُھَا، قَالَ: ارْكَبْ دَابَّ
  .(٦)إذَِا سِرْتَ أمََامَھَا فَلسَْتَ مَعَھَا

                                                        

بَاعُ الْمُسْلمِِ جِناَزَةَ الْكَافرِِ   ) رواه عبد الرزاق في مصنفه، كتَِابُ أَهْلِ ١( ، وابن جرير الطبري في تفسيره ٦/٣٧الْكتَِابِ، اتِّ

، وانظر : تفسير ابن كثير ٢٠٠٥،  وهو صحيح كما في العتيق ص ٥/٣٤٢، وابن المنذر في الأوسط ١٤/٥١٦

٤/٢٢٤ . 

جُ ٢( ، وسعيد بن ٣/٣٢لِ يَمُوتُ لَهُ الْقَرَابَةُ الْمُشْرِكُ يَحْضُرُهُ أَمْ لاَ ؟ ) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتَِابُ الْجَنَائزِِ، فيِ الرَّ

، وإسناده حسن، ما صح من آثار الصحابة ٥/٣٤٢، وابن المنذر في الأوسط ٥/٢٨٠منصور في سننه ،سورة التوبة  

 . ٢/٥٨٢في الفقه 

، وعبد الرزاق في ٣/٣٢جُلِ يَمُوتُ لَهُ الْقَرَابَةُ الْمُشْرِكُ يَحْضُرُهُ أَمْ لاَ ) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه كتَِابُ الْجَنَائزِِ، فيِ الرَّ ٣(

بَاعُ الْمُسْلمِِ جِنَازَةَ الْكَافرِ ، وسنده حسن، ١/٢٠٤، والبخاري في التاريخ الأوسط٦/٣٦مصنفه، كتَِابُ أَهْلِ الْكتَِابِ اتِّ

 .٢٠٠٤العتيق ص 

جُلِ يَمُوتُ لَهُ الْقَرَابَةُ الْمُشْرِكُ يَحْضُرُهُ أَمْ لاَ ؟ ) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، كِ ٤( ، وعبد الرزاق ٣/٣تَابُ الْجَنَائزِِ، فيِ الرَّ

بَاعُ الْمُسْلمِِ جِناَزَةَ الْكَافرِِ   ،  ، وهو ضعيف٥/٣٤٢، وابن المنذر في الأوسط ٦/٣٦في مصنفه كتَِابُ أَهْلِ الْكتَِابِ اتِّ

 . ٢٠٠٤العتيق كما في : 

أي : قَدْر رَمْيَة بسَِهْمٍ، وَهُوَ أَن يرْمى بهِِ حَيْثُ بلغ مداه، وتقدر الآن بقريب من  - اللام وسكون الغين بفتح –) الغلوة ٥(

 . ٢٢٠و  ٢١٢، المقادير الشرعية للكردي ص ٣/٣٨٣، النهاية ٢/١٣٤مئة وثمانين مترا، مشارق الأنوار 

جُلِ يَمُوتُ لَهُ الْقَرَابَةُ الْمُشْرِكُ يَحْضُرُهُ أَمْ لاَ ؟ ) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، كِ ٦(  . ٣/٣٣تَابُ الْجَنَائزِِ، فيِ الرَّ
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، قال ابن (١)دل على أنھ للمسلم أن یتولى تجھیز قریبھ الكافروھذه الآثار ت        
الملقن: یجوز أن یقوم عَلىَ قبر والده الكافر لإصلاحھ ودفنھ، قال: وبذلك صح الخبر 
وعمل بھ أھل العلم، وقال ابن حبیب : لا بأس أن یحضره ویلي أمر تكفینھ حتَّى یخرجھ، 

مِنَ مِن الضیعة علیھ فلا یتبعھ، وإن خشي ذَلكَِ ویبرأ بھ إلى أھل ذمتھ، فإن كُفي دفنھ وأَ 
  . (٣)أمر بذلك  ، وروي أنھ (٢)فلیقدم جنازتھ معتزلاً منھ ویحتملھ 

وبناء على ھذا فإنھ یجوز للمسلم أن یقوم على تجھیز وتكفین وتشییع ودفن        
  زوجتھ الكتابیة إذا ماتت . 

یترك أمر ذلك لأھل دینھا یفعلون بھا أن  -والله أعلم -ولكن الأفضل والأولى     
ویكتفي ھو بالمشاركة  - كما قال بعض أھل العلم كالحنفیة وغیرھم  -ما یفعلونھ بموتاھم 

  بالتشییع والحمل ونحو ذلك .
ِ (٤) روى عبد الرزاق        دُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ: تُوُفِّیَتْ أمُُّ خَالدِِ بْنِ عَبْدِ اللهَّ عن مُحَمَّ

ةً، فَدَعَا أسََاقِفَةَ النَّصَارَى بِدِمَشْقَ فَقَالَ: اصْنَعُوا بھَِا مَا (٥)يِّ الْقَسْرِ  ، وَكَانَتْ نَصْرَانِیَّ
ھَا مِنْ بَنَاتِ الْمُلوُكِ، قَالَ: وَأمََرَ نسَِاءَهُ، فَكُنَّ ھُمُ الَّذِینَ یَلُ  ونَ تَصْنَعُونَ بِبَنَاتِ مُلوُكِكُمْ، فَإنَِّ

اسِ، مِنْھَا، وَھُمُ الَّ  ا فَرَغُوا وَحُمِلتَْ رَكِبَ وَرَكِبَ مَعَھُ وُجُوهُ النَّ ، قَالَ: فَلمََّ ذِینَ یَعَلِّمُونَھُنَّ
 ُ نَا بِأ تِھِ، وَقَالَ: ھَذَا آخِرُ برِِّ ا انْتَھَى بِھَا إلَِى الْقَبْرِ صَرَفَ وَجْھَ دَابَّ مِّ فَسَارَ فِي أعَْرَاضِھَا، فَلمََّ

دٌ جَرِیرٍ، ثُمَّ قَالَ : أَ  ھِ، قَالَ مُحَمَّ ا بِأمُِّ ِ بْنُ أبَِي زَكَرِیَّ مَا إنِِّي لَمْ أصَْنَعْ بِھَا إلاَِّ مَا صَنَعَ عَبْدُ اللهَّ
امِ وَفقَُھَائھِِمْ وَعِلْیَتھِِمْ  ادِ أھَْلِ الشَّ ا مِنْ عُبَّ ِ بْنُ أبَِي زَكَرِیَّ كَانَ  ،(٦)بن راشد: وَكَانَ عَبْدُ اللهَّ

  ذُ عَنْھُ.مَكْحُولٌ یَأخُْ 

                                                        

لشرح الجامع الصحيح  ، التوضيح٥/٣٤٢ لابن المنذر ، الأوسط٤/٢٢٤، تفسير ابن كثير ١٤/٥١٦) تفسير الطبري ١(

 .٨/١٩٣، عمدة القاري ١٠/١٤١ لابن الملقن 

 . ١/٦٦٣زيادات لابن أبي زيد القيرواني  ) النوادر وال٢(

 . ٩/٤٨٤) التوضيح لشرح الجامع الصحيح ٣(

بَاعُ الْمُسْلمِِ جِناَزَةَ الْكَافرِِ ٤(  . ٦/٣٧) مصنف عبد الرزاق، كتَِابُ أَهْلِ الْكتَِابِ، اتِّ

لد إمارة مكة للوليد وسليمان ) هو خالد بن عبد االله بن يزيد بن أسد القسري البجلي، جده يزيد له صحبة ،وتولى خا٥(

ابني عبد الملك، وإمارة  العراق لهشام بن عبد الملك، قتل خالد بالكوفة سنة مئة وعشرين،، انظر: طبقات ابن سعد 

 . ١٦/١٣٥، تاريخ دمشق ٧/٢٩٨

اميُِّ الخزاعي، وَاسْمُ أَبيِهِ إيَِاسُ بْنُ يَزِي٦( ا الشَّ دَ، روى عَنْ عبادة بن الصامت وسلمان الفارسي وأبي ) عَبْدُ االلهِ بْنُ أَبيِ زَكَرِيَّ

وأبي الدرداء ومُعَاوِيَةَ رضي االله عنهم وكُنيَْتُهُ أَبُو يَحْيَى، وَكَانَ منِ قراء أهل الشام وعبادهم وفصحاء أهلها 
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  الفرع الثاني: حكم زیارة المسلم قبر زوجتھ الكتابیة
إلى مشروعیة زیارة قبر القریب الكافر، وعلى ھذا فإن (١) ذھب أكثر أھل العلم

أبَيِ قبر أمھ، فعن زیارة المسلم قبر زوجتھ الكتابیة مشروعة ، واستدلوا بزیارة النبي 
بِيُّ ھُرَیْرَةَ  ھِ فَبَكَى وَأبَْكَى مَنْ حَوْلھَُ فَقَالَ: قَبْ قَالَ: زَارَ النَّ اسْتَأذَْنْتُ رَبِّي فِي أنَْ «رَ أمُِّ

رُ أسَْتَغْفِرَلھََا فَلمَْ یُؤْذَنْ ليِ وَاسْتَأذَْنْتُھُ فِي أنَْ أزَُورَ قَبْرَھَا فَأذُِنَ لِي فَزُورُوا الْقبُُورَ فَإنَِّھَ  ا تُذَكِّ
                                                                                                                      . (٢)»الْمَوْتَ 

ُ تَعَالىَ -قال القاضي عیاض  قبر أمھ أنھ قصد  : سبب زیارتھ  -رَحِمَھُ اللهَّ
في آخر الحدیث:" فزروا القبور،  الموعظة والذكرى بمشاھدة قبرھا، ویؤیده قولھ 

قبرھا مع أنھا كافرة تعلیم منھ للأمة حقوق الوالدین  تذكر الموت" وقیل: زیارتھ  فإنھا
، ولا مانع والله أعلم أن یكون السبب (٣) والأقارب، فإنھ لم یترك قضاء حقھا مع كفرھا

  للأمرین معا . 
:" فاستأذنتھ في أن أزور قبرھا " ھذا  وقال الحسین المظھري الحنفي: قولھ 

ھ في قضاء حقوق الآباء والأمھات، والأقارب والأصدقاء؛ أي مع أن أمي تعلیمٌ لأمت
   .(٤)كافرة لم أترك قضاء حقِّھا من الزیارة 

وھي من الأمور التي حرصت علیھا وعلى ھذا فإن ھذه الزیارة مستحبة، 
الشریعة الإسلامیة الغراء، ولعل ذلك یكون تألیفًا لقلوب ذویھا، كما یعتبر ذلك وفاء من 

  والله أعلم . جھا لھا حتى بعد وفاتھا . زو

                                                                                                                                                   

ام، مَاتَ فيِ ولاَيَة هِشَام بْن عَبْد الْمَلكِِ، كَانَ يَقُولُ روى === ===وزهادهم، : عَالَجْتُ لسَِانيِ عِشْرِينَ  عَنهُ أهل الشَّ

 .٢٧/١١١، تاريخ دمشق ٥/٧سَنَةً حَتَّى اسْتَقَامَ . الثقات لابن حبان 

، ضوء الشموع لمحمد الأمير ٢/٤٦٧، المفاتيح في شرح المصابيح للحسين بن محمود المُظْهِري٢٤/١٠) المبسوط ١(

، المحلى ٤/٢٤٢ ، كشاف القناع٢/٢٨٤ع ، المبد١/٣٥٩، مغني المحتاج ٥/١٤٤، المجموع ١/٥٤٨المالكي 

: عن الماوردي القول  بعدم الجواز، ثم قال: وهذا غلط ٥/١٤٤ونقل النووي في المجموع ،   ٣/٣٨٨لابن حزم 

 لحديث زيارة النبي صلى االله عليه وسلم قبر أمه .   

هِ ) رواه مسلم في صحيحه، كتاب الجنائز، بَابُ اسْتئِْذَانِ النَّبيِِّ صلى االله٢(  عليه وسلم  رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فيِ زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّ

٢/٦٧١ . 

 . ٢٠/٣٣لإثيوبي لبى في شرح المجتبى ، وانظر أيضا : ذخيرة العق٣/٤٥٢) إكمال المعلم بفوائد مسلم ٣(

صابيح للملا علي ، وانظر أيضا : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة الم٢/٤٦٧) المفاتيح في شرح المصابيح للمُظْهِري  ٤(

 . ٤/١٢٥٦القاري 
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 في الخاتمة 

  أھم النتائج والتوصیات والمقترحات
  أولاً: النتائج :

المقصود بقبول الآخر غیر المسلم ھو محاورتھ، والتعامل معھ في المباحات،  -١
والإحسان إلیھ، وترك حریة التدین لھ، وعدم العدوان علیھ، ولا یلزم منھ الرضا 

  ولا مخالفة الشریعة؛ إرضاءًا لھم أو تقربا إلیھم .بدینھم 
إن قبول الآخرین وحسن معاملتھم ومعاشرتھم والإحسان إلیھم من المبادئ التي   -  ٢

أرساھا دین الإسلام منذ قیام الدولة الإسلامیة بعد ھجرة النبي صلى الله علیھ وسلم 
  إلى المدینة المنورة، واستمر على مر العصور . 

ثم سیرة السلف  –قولا وفعلا  –حفل القرآن الكریم والسنة النبویة المطھرة  لقد - ٣
الصالح من الصحابة والتابعین رضي الله عنھم أجمعین، بصور كثیرة تثبت 

  مشروعیة مبدأ قبول الآخر، بضوابطھ الشرعیة . 
  ماع .                  یحل نكاح المسلم بنساء أھل الكتاب الذمیات العفیفات، ودلیل ذلك النص والإج - ٤
بشرط أن لا یؤدي ذلك إلى یجوز نكاح نساء أھل الكتاب في غیر دار الإسلام ، -٥

  محظورات شرعیة .
الكتابیة التي یحل للمسلم الزواج بھا ھي التي تنسب لأھل الكتاب من الیھود  - ٦

والنصارى، ومن كان على شاكلتھم ممن یتفق معھم في أصول دینھم كالسامرة 
  الصابئة، أما غیرھا كالمجوسیة فلا یحل نكاحھا.و

اتِ ھو تألف أھَْلِ الْكِتَابِ الذین آمنوا بالأنبیاء  – ٧ إن الحكمة من إباحة نكاح الْكِتَابِیَّ
والرسل وكتبھم في الجملة ؛ ولِیَرَوْا حُسْنَ مُعَامَلتَِنَا، وَسُھُولَةَ شَرِیعَتِنَا ؛ ومع حسن 

   ا .عشرة الزوجة یرجى إسلامھ
إن من یلي عقد نكاح الكتابیة من المسلم ھو ولیھا من أھل دینھا، ولا یجوز من  – ٨

ولیھا المسلم، فإن عضل أو عُدِمَ فالسلطان أو من یقوم مقامھ من أھل الاختصاص 
كالقاضي أو من یكون بمثابتھ، كمسئول  المركز الإسلامي في منطقتھا خارج دار 

     فیھا الأقلیات المسلمة .الإسلام في البلاد التي تعیش 
للزوجة الكتابیة حقوقھا كاملة في المھر والنفقة بالمعروف، كما یثبت لھا حق القَسْمِ  – ٩

مع الزوجة المسلمة ؛ لكون ھذه الأمور من حقوق عقد النكاح وآثاره، تستوي فیھ 
  الزوجة المسلمة والكتابیة .  

  .    یة تعلیمَھَا شیئًا من القرآنیصح أن یكون مھر المسلم لزوجتھ الكتاب  - ١٠
  إن من حسن معاشرة الزوجة الكتابیة محبتھا المحبة الطبیعیة الدنیویة لا الدینیة . – ١١
من البر والصلة  منع زوجتھ الكتابیة من صلة أرحامھا،لا یجوز للزوج المسلم   – ١٢

حكم صلة بھم والإحسان والمودة إلیھم، كما أنھ ینبغي لھ ھو أن یقوم بذلك ب
  المصاھرة ؛ إظھارًا لسماحة الإسلام .
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ممارستھا شعائر دینھا وخروجھا لا یجوز للزوج المسلم أن یمنع زوجتھ الكتابیة من  -١٣
  . إلى دور عبادتھا

بخلاف للزوج المسلم أن یمنع زوجتھ الكتابیة من شرب الخمر بالقدر المسكر ؛ – ١٤
          .        القدر غیر المسكر لاعتقادھا حلھ

للمسلم أن یمنع زوجتھ الكتابیة من أكل لحم الخنزیر، لكن ینبغي أن تأكلھ  لا یجوز – ١٥
من باب متواریة عنھ لحرمتھ ونجاستھ في حقھ، ثم تتنظف منھ بالغسل ونحوه، 

  حسن العشرة، ومراعاة شعور زوجھا .
بتزوجھا المسلم للزوج المسلم إلزام زوجتھ الكتابیة بالغسل من الحیض ؛ لأنھا  - ١٦

بالنسبة لھ، لكن لا یجوز  صارت كالملتزمة للأحكام الواجبة في الغسل من الحیضة
  لھ أن یلزمھا بالغسل من الجنابة . 

بالنظافة وتجنب الروائح الكریھة،  - كالمسلمة-المسلم أن یلزم زوجتھ الكتابیةللزوج  -١٧
یرى منھا، لیكون قدوة لكن ینبغي على الزوج أن یریھا من نفسھ مثل ما یحب أن 

  . حسنة عندھا، ومثالا طیبا لھا
یجوز للكتابیة تغسیل زوجھا المیت لأن الواجب یتأدى بھا، وینبغي أن یكون ذلك  -١٨

  بحضور مسلم . 
من الأفضل أن یسلم المسلم على زوجتھ الكتابیة ؛ من حسن المعاشرة والمودة  -١٩

: صبحكِ الله بالخیر أو بالسعادة وإذا ما والرحمة، كما یجوز لھ أن یبدأ التحیة بمثل
  سلمت ھي علیھ وجب الرد علیھا .

تَ زوجتھ الكتابیة إذا عطست وحمدت الله تعالى، ولا یدعو لھا  للمسلم -٢٠ أن یُشَمِّ
بالرحمة، بل یقول لھا یھدیكم الله ویصلح بالكم، وإذا عطس ھو فقالت لھ یرحمكم الله 

                                                                                     م الله ویصلح بالكم، ونحو ذلك .وجب علیھ الرد بقولھ أو یھدیك
تھنئة المسلم لزوجتھ الكتابیة في المناسبات الاجتماعیة ھو من أعمال البر لتأكید ما  -٢١

ة  بمثل قولھ: كل عام بینھما من المحبة والمودة والرحمة، وكذلك المناسبات الدینی
  وأنتِ بخیر، من باب المجاملة لھا . 

للمسلم أن یرقي زوجتھ الكتابیة بالقرآن وبما جاء في السنة النبویة من الأدعیة  -٢٢
رقیتھ بكتاب الله تعالى وبالمأثور، أو بكتابھا غیر المحرف  ویجوز لھاوالأذكار، 

   وبقول عربي، ولھا أن تدعو لھ بالخیر بصفة عامة.
تثبت الحضانة للزوجة الكتابیة على أولادھا المسلمین بشرط أن لا تلقنھ شیئا  - ٢٣

یخالف عقیدة الإسلام وأخلاقھ إذا عقل الأدیان، فإن خیف علیھ أن یألف الكفر أو 
  أخلاق الكفار انتزع منھا .

ھا إن اختلاف الدین بین الأم الكتابیة وأولادھا المسلمین لا یؤثر في ثبوت حق  - ٢٤
علیھم في البر والإحسان والمصاحبة بالمعروف، فالأم ھي الأم، لا فرق في ذلك 

  .  بین كونھا مسلمة أو كتابیة 
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على جواز الھبة والھدیة والوصیة والوقف للزوجة الكتابیة، وقبولھ  أجمع أھل العلم -  ٢٥
  ذلك منھا .

ھ الكتابیة لأھل دینھا، الأولى للزوج المسلم أن یترك أمر تجھیز وتشییع ودفن زوجت -٢٦
یفعلون بھا كما یفعلون بموتاھم، ویكتفي ھو بالمشاركة بالتشییع والحمل ونحو ذلك، 

  وتألیفًا لقلوب ذویھا . ویستحب لھ زیارة قبرھا، وفاء لھا
  ثانیًا : المقترحات والتوصیات : 

  توصي الباحثة وتقترح الآتي: 
من قبل جمیع المؤسسات الحكومیة وغیرھا  العمل على تفكیك ثقافة الإلغاء والإقصاء -١

، والاھتمام بالتوعیة الإعلامیة ؛ من خلال تناول مواضیع ترتبط بمفھوم قبول 
الآخر وتعایش السلمي ووعظ وإرشاد المجتمع من قبل العلماء المصلحین بما یسھم 

  في تنمیة ثقافة قبول الآخر .
اب والحقوق التي أعطاھا لھم، ضرورة العمل على نشر نظرة الإسلام لأھل الكت -٢

وذلك بلغات مختلفة ؛ لكي یفھم خصوم الإسلام والجاھلون بأحكامھ سماحة الإسلام 
  ومبادئھ العلیا ومساواتھ بین المسلمین وغیرھم في الجوانب الإنسانیة.  

تبصیر عوام المسلمین بحقوق أھل الكتاب، منعا لظلمھم أو انتقاصھم لمجرد العداوة  -٣
                                                                     الدینة.

  والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على سیدنا محمد، وعلى آلھ أجمعین .
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 فھرس أھم المصادر والمراجع  

. القرآن الكریم : جلَّ من أنزلھ  

  أولاً :  مراجع التفسیر : 
الناشر دار الكتب العلمیة  - عبد السلام شاھین المحقق:  - أحكام القرآن للجصاص  - ١

  ھـ . ١٤١٥الطبعة الأولى  -بیروت
الناشر: دار الكتب  -تحقیق محمد عبد القادر عطا  -أحكام القرآن لابن العربي  - ٢

  ھـ  ١٤٢٤العلمیة، بیروت الطبعة الثالثة، 
الناشر  -سریحتحقیق طھ بو  -»ابن الفرس «أحكام القرآن لأبي محمد عبد المنعم  - ٣

  ھـ . ١٤٢٧طبعة أولى  –دار ابن حزم ببیروت
 -المحقق: صدقي محمد جمیل  -البحر المحیط في التفسیر لأبي حیان الأندلسي  -٤

  ھـ . ١٤٢٠طبعة  -بیروت  -الناشر: دار الفكر 
   .طبعة ثانیة  -دار طیبة  -المحقق سامي سلامة  -تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر - ٥
                                       .ھـ١٤٢٠طبعة ثالثة   –دار إحیاء التراث العربي -فسیر الكبیر للفخر الرازي الت - ٦
ھـ.                                                                                                                           ١٤٢٠طبعة أولى –مؤسسة الرسالة  -أحمد شاكر–لطبريلجامع البیان  -٧
   .ثانیة دار الكتب المصریة ط -البردونيتحقیق أحمد  -الجامع لأحكام القرآن للقرطبي –٨
   .طبعة أولى  -دار الكتاب العربي  -عبد الرزاق المھدي  -زاد المسیر لابن الجوزي  - ٩

 –دار الكتب العلمیة  -عبد السلام عبد الشافي تحقیق  –المحرر الوجیز لابن عطیة  -١٠
                                             . أولى طبعة

ثانیا : مراجع الحدیث وشروحھ :                                                                                                
   الناشر دار الھجرة للنشر  –المحقق مصطفى أبو الغیط  -البدر المنیر لابن الملقن - ١١

  ھـ. ١٤٢٥والتوزیع بالریاض، طبعة أولى،        
  . أولى  طبعة -دارالنوادر بدمشق -التوضیح لشرح الجامع الصحیح لابن الملقن - ١٢
  عبد  المحقق محمد محیي الدین -السجِسْتاني سنن أبي داود سلیمان بن الأشعث -١٣

  بیروت .–الناشر: المكتبة العصریة  - الحمید
الناشر: دار إحیاء الكتب العربیة .                                                                                          -تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي -سنن ابن ماجھ  - ١٤
م .                                                                                                                          ١٩٩٨ -بیروت  –دار الغرب الإسلامي  -المحقق: بشار عواد  -سنن الترمذي  -١٥
   طبعة ثالثة -دار الكتب العلمیة  - محمد عبد القادر عطا  -السنن الكبرى للبیھقي -١٦
   الناشر المطبوعات الإسلامیة بحلب -تحقیق: عبد الفتاح أبو غدة  -سنن النسائي  -١٧

                                م .                                                                ١٩٨٦ –ھـ  ١٤٠٦،  طبعة ثانیة      
الناشر -تحقیق: أبو تمیم یاسر إبراھیم  -شرح ابن بطال على صحیح البخاري  - ١٨

ھـ.                                                                               ١٤٢٣طبعة ثانیة  -مكتبة الرشد بالریاض
   . ثانیة بیروت طبعة دار إحیاء التراث العربي -شرح النووي على مسلم  - ١٩
   . دار طوق النجاة الطبعة الأولى -المحقق: محمد زھیر الناصر  -صحیح البخاري  -٢٠
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.                                                دار إحیاء التراث العربي بیروت -د عبد الباقي المحقق: محمد فؤا -صحیح مسلم  - ٢١
   . الناشر دار إحیاء التراث العربي -لعینىلعمدة القاري شرح صحیح البخاري  - ٢٢
                                                                                   دار المعرفة.             -فؤاد عبد الباقي   -فتح الباري شرح صحیح البخاري لابن حجر  -٢٣
الناشر دار الكتب  -تحقیق مصطفى عبد القادر –المستدرك على الصحیحین للحاكم  -٢٤

  ھـ .١٤١١طبعة أولى  العلمیة ببیروت ،
  الناشر مؤسسة قرطبة بالقاھرة .                  -مسند الإمام أحمد بن حنبل -٢٥

ھـ.                                        ١٤٠٩ىطبعة أول -مكتبة الرشد  -كمال یوسف الحوت  -مصنف ابن أبي شیبة  -٢٦ 
   .ثانیة المجلس العلمي بالھند طبعة -حبیب الرحمن الأعظمي -مصنف عبد الرزاق -٢٧ 

   . دار الحدیث  بمصر،طبعة أولى -عصام الدین الصبابطي -لشوكانينیل الأوطار ل -٢٨
ثالثا : مراجع الفقھ :                                                                                                        

                                                                                                                    الفقھ الحنفي :                   –أ 
  . طبعة ثانیة  –دار الكتب العلمیة -لكاسانيلیب الشرائع بدائع الصنائع في ترت -٢٩
   .طبعة أولى –وتبیر -الناشر دار الكتب العلمیة - لعینىل البنایة شرح الھدایة -٣٠
  .ھـ ١٣١٣طبعة أولى  -لناشر المطبعة الكبرى الأمیریة ا -لزیلعي لائق تبیین الحق -٣١
   .طبعة أولى -المطبعة الخیریة -لقدوري لأبي بكر بن علي الحداديلالجوھرة النیرة  -٣٢
   . ثانیةطبعة الناشر دار الفكر  -ابدین)رد المحتار على الدر المختار (حاشیة ابن ع -٣٣
  الناشر: دار الفكر . -لكمال الدین محمد بن عبد الواحد بن الھمام لشرح فتح القدیر  - ٣٤
المحقق عصمت الله عنایت الله ،الناشر دار  –شرح مختصر الطحاوي للجصاص  -٣٥

  ھـ ١٤٣١البشائر الإسلامیة، طبعة أولى
  .ھـ ١٤١٤ - الناشردار المعرفة ببیروت -لسرخسيللمبسوط لشمس الأئمة ا - ٣٦
الناشر دار  -المحقق عبد الكریم الجندي -المحیط البرھاني لابن مَازَةَ البخاري - ٣٧

  ھـ . ١٤٢٤الكتب العلمیة ببیروت ،طبعة أولى، 
   .دار احیاء التراث العربي الناشر -المحقق طلال یوسف  -للمرغینانيالھدایة  - ٣٨
  الفقھ المالكي :   -ب 
 ط -دار الغرب الإسلامي بیروت -محمد حجي حققھ شدالبیان والتحصیل لابن ر -٣٩

   .ثانیة
  الناشر: دار الفكر . -حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر للدردیر  - ٤٠
 - المحقق: عبد اللطیف زكاغ  -روضة المستبین في شرح كتاب التلقین لابن بَزِیزة  -٤١

  ھـ . ١٤٣١طبعة أولى –الناشر دار ابن حزم 
د السّلاميتحقیق  -للمازريشرح التلقین  - ٤٢   . أولىطبعة –دار الغرب الإسِلامي -محمَّ
  بیروت . -الناشر: دار الفكر للطباعة  -شرح  الخرشي على مختصر خلیل  - ٤٣
رْدِیرِ  - ٤٤   دار الفكر . الناشر -الشرح الكبیر على مختصر خلیل لأبَِي الْبَرَكَاتِ أحَْمَدَ الدَّ
   .ھـ١٤١٥دار الفكر  -لنفراوي لزید القیرواني الة ابن أبي الفواكھ الدواني شرح رس -٤٥



     دقھلیة  -فھنا الأشراف مجلة كلیة الشریعة والقانون بت
  لثالث"الجزء ا"  م٢٠٢٣والعشرون لسنة  سادسالعدد ال                                                        
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كفایة الطالب الرباني عَلىَ رِسَالةَِ ابْنِ أبَيِ زَیْدٍ الْقَیْرَوَانيِِّ لأبي الحسن، المحقق  -٤٦
  ھـ. ١٤١٤یوسف البقاعي، الناشر دار الفكر بیروت

  ھـ .١٤١٥ الطبعة الأولى -الكتب العلمیة  الناشر دار -المدونة الكبرى للإمام مالك  -٤٧
  . ھـ١٤١٢ثالثة طبعة  -دار الفكر -مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل للحطاب  -٤٨
  الفقھ الشافعي :  –ج 
  دار الكتاب الإسلامي . -زكریا الأنصاري لأسنى المطالب في شرح روض الطالب  -٤٩
  ھـ . ١٤١٠النشر: سنة  -بیروت  –الناشر: دار المعرفة  - الأم للإمام الشافعي  -٥٠
  بیروت . –الناشر: دار إحیاء التراث العربي  -تحفة المحتاج لابن حجر الھیتمي  -٥١
  ھـ. ١٤١٩الناشر دار الكتب العلمیة بیروت طبعة أولى -الحاوي الكبیر للماوردي  –٥٢
   . طبعة ثالثة –روتبی المكتب الإسلامي–زھیر الشاویش  -روضة الطالبین للنووي -٥٣
   .ھـ١٤١٧طبعة أولى بیروت دار الكتب العلمیة -عوضمعلي  -ح العزیز للرافعي فت -٥٤
  .م ٢٠٠٩ر الكتب العلمیة، طبعة أولى دا –في شرح التنبیھ لابن الرفعة  كفایة النبیھ -٥٥
  الناشر: دار الفكر . - المجموع شرح المھذب لأبي زكریا محیي الدین النووي  - ٥٦
  .دار الفكر -لخطیب الشربینيلمعاني ألفاظ المنھاج المحتاج إلى معرفة  مغني –٥٧
  ھـ .١٤٠٤ -بیروت  الناشر: دار الفكر-لرمليلتاج إلى شرح المنھاج نھایة المح -٥٨

  الفقھ الحنبلي :  –د 
  .  ھـ١٤١٥طبعة أولى -ھجر بالقاھرة  -تحقیق عبد الله التركي -الإنصاف للمَرْداوي -٥٩
  . ھـ١٤١٣ طبعة أولى -دار العبیكانالناشر  –قيشرح الزركشي على مختصر الخر -٦٠
  مطبوع مع الإنصاف الطبعة السابقة . –الشرح الكبیر لشمس الدین بن قدامة  -٦١
  ھـ . ١٤٢٤طبعة أولى  –مؤسسة الرسالة  - عبد الله التركي  -بن مفلحلاالفروع  -٦٣
  ھـ . ١٤١٤عة أولى طب -دار الكتب العلمیة -بن قدامةلاالكافي في فقھ الإمام أحمد  -٦٤
   .ولى أطبعة  -وزارة العدل السعودیة  -كشاف القناع عن متن الإقناع  للبھوتي   - ٦٥
  ھـ .  ١٤١٨طبعة أولى،  – دار الكتب العلمیة -بن مفلح لاالمبدع في شرح المقنع  –٦٦
  ھـ.١٤١٦لشریف مجمع الملك فھد لطباعة المصحف ا -بن تیمیة افتاوى مجموع  -٦٧
  ھـ . ١٤١٥ ثانیة طبعة –الناشر المكتب الإسلامي  –لرحیبانى ل لب أولي النھىمطا -٦٨
  ھـ . ١٤١٧–دار عالم الكتب  –تحقیق عبد الله التركي –المغني لابن قدامة  -٦٩
  الفقھ الظاھري : -ھـ 
  بیروت  –الناشر: دار الفكر  -بن حزم الظاھري لا المحلى بالآثار – ٧٠

  اریخ والسیر :ثالثا : كتب التراجم والت
أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثیر، المحقق علي معوض وعادل عبد  -٧١

  الموجود، الناشر دار الكتب العلمیة، طبعة أولى.
  دار الكتب العلمیة، طبعة أولى .  -یق عادل عبد الموجود الإصابة لابن حجر،تحق -٧٢
  ھـ .  ١٤٠٧عام النشر:  -لفكر بن كثیر ، الناشر: دار الاالبدایة والنھایة  - ٧٣
   . طبعة ثانیة - بیروت دار التراث  -بن جریر الطبري لاتاریخ الرسل والملوك  - ٧٤
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تحقیق محمد  -الدیباج المذھب في معرفة أعیان علماء المذھب لابن فرحون  -  ٧٥
  الأحمدي أبو النور، الناشر دار التراث بالقاھرة.

  ھـ . ١٣٧٥طبعةثانیة  -مصطفى الحلبي–مصطفى السقا  - السیرة النبویة لابن ھشام  -٧٦
 - المحقق: الدكتور نزار رضا  -عیون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصیبعة  - ٧٧

  بیروت . –الناشر: دار مكتبة الحیاة 
 رابعا : مراجع اللغة والمصطلحات والبلدان : 

بیدي القاموس المحیط للفیروزابادي وتاج العروس من جوا - ٧٨  - ھر القاموس للزَّ
  الناشر: دار الھدایة . -مجموعة من المحققین 

  .ھـ١٤١٤ - طبعة ثالثة –دار صادر بیروت -نصاريلابن منظور الألسان العرب  - ٧٩
  بیروت . –المكتبة العلمیة  -لفیومي لاح المنیر في غریب الشرح الكبیر المصب -٨٠
  الناشر دار الدعوة . -قاھرة المعجم الوسیط لمجمع اللغة العربیة بال -٨١
تحقیق: طاھر الزاوى ومحمود  -النھایة في غریب الحدیث والأثر لابن الأثیر -٨٢

  ھـ. ١٣٩٩الطناحي ،الناشر المكتبة العلمیة بیروت
  خامسا : المراجع العامة :  

  ھـ ١٤١٨طبعة أولى رمادى بالدمام  -یوسف البكري -أحكام أھل الذمة لابن القیم  -٨٣
  ھـ.  ١٤٠٥دار طیبة طبعة أولى  -تحقیق أبو حماد صغیر -الأوسط لابن المنذر- ٨٤
  ھـ . ١٤٠٧الطعبة الأولى  -دار الكتب العلمیة  -لشوكاني لالدراري المضیة  - ٨٥
  ھـ.١٤١٥،  ٢٧ طبعة – مؤسسة الرسالة بیروت -زاد المعاد لابن قیم الجوزیة  - ٨٦

  سادسا : المراجع الحدیثة :
  جامعة المدینة، الناشر: جامعة المدینة العالمیة. - ٣لدعوة وطرقھا أصول ا -٨٧
  .الناشر: شبكة ضیاء للمؤتمرات والدراسات تراف بالآخر الدیني لمحمد إكیج .الاع - ٨٨
بحث منشور في مجلة الشریعة  -یاسین  صادق حقوق الزوجة الكتابیة لكمال - ٨٩

   ـھ١٤٣٤رمضان ٢٢عدد  -میة بالسودان جامعة أفریقیا العال –والدراسات الإسلامیة 
 –لمحمد حكیمي  العتیق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله علیھ وسلم - ٩٠

  المكتبة الشاملة .
الناشر: دار  -ما صح من آثار الصحابة في الفقھ لزكریا بن غلام قادر الباكستاني  - ٩١

  ھـ. ١٤٢١الطبعة: الأولى –جدة -الخراز
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